مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي (86) 


شرح 
أصول السئنة 


للإمام أحمد بن حنبل 


تأليف 


عَبّد العزيز بن عبّد الله الرّاجحى 


ااطبعة (لثالثة 


لم 


تم الصف والإخراج 


بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى 
للاستشارات والدراسات القريوية والتعليمية 


إن الحمد لله» نحمده ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
كات أصمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا 
وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله. أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن 
والإنس إلى العرب والعجم. وأشهد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده» وأنه 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه من ربه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من 
الدين. نا بعل: 

فإن رسالة: «أصول السنة» لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل طأنة 
هي في تقرير مذهب السلف ‏ رحمهم الله - في قضايا الاعتقاد» ومن 
المعلوم أن مذهب السلف الصالح ‏ الصحابة والتابعين ‏ أنهم يؤمنون 
بالكتاب والسنة. ويؤمنولن بالاميماء والصفات» ود ونيا كما جاءت» 
ولا يؤولون ولا يحرفونء كأهل البدع. 

وأهل البدع ظهروا في أواخر عهد الصحابة» ومن هؤلاء: 
الخوارج» والمعتزلة» والمرجئة» والجهمية» والأشعرية والقدرية 


0 ورين المقدمة 
اكه 
وغيرهم'''» فهؤلاء هم فرق الضلال الذين انحرفوا عن الجادة وضلوا 
عن الصراط المستقيم» وهم أقسام: فمنهم الكافرء ومنهم المسلم. 
هؤلاء أهل بدع قد تكون بدع مكفرة تُخرج الإنسان من الملة؛ كبدعة 
القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب» وقالوا: إن الله تعالى لا 
يعلم بالأشياء حتى تقع. فهؤلاء كفرهم الصحابة؛ لأنهم نسبوا الله إلى 
الجهلء قالوا: إن الأمر أنف مستأنف وجديدء كفرهم الصحابة 
كابن عمر وَوُيًا وغيره» ثم انقرضوا وبقيت الفرقة المتوسطة منهم الذين 
يؤمنون بالعلم والكتاب ولكنهم ينكرون عموم الإرادة والمشيئة وعموم 
الخلق. فأخرجوا أفعال العباد من مشيئة الله وخلقه. لشبهة عرضت لهم. 
ومثل أيضًا الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات وهم في 
الحقيقة جحدوا الأسماء والصفات وهذا يؤول إلى جحد الذات. لأنه 
لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات» ولهذا كفرهم من العلماء 
خمسمائة عالم» كما قال العلامة ابن القيم'"' كله : 


وَلَقَد تَقَلْدَ كُفْرَهُم حَمسُونَ في عشر مِنّ العُلَمَاءِ في البلدَانِ 
وَاللّالَكَائِنُ الإمامُ حَكَاهُ تَنهُم بل قد حَكَاُ قَبلَهُ الطَبَرَانِي 
فرقة'''» والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه 
عن أبي بكر وعمر «َّيّاء فقال: هما وزيرا جدي رسول الله فرفضوه» 


)١(‏ انظر: في بيان هذه الفرق (الفرق بين الفرق»» للبغدادي» و(الفصل في الملل والنحل). 

99 انظنة شرح النوئية (1/ +4). 

() وفي هذا حديث صحيح: عن أبي هريرة ؤَيهنهء قال: قال رسول الله كَل : «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة). 
أخرجه أبو داود (52945)» والترمذي (5150)» وابن ماجه ,)79941١(‏ وأحمد في المسند 
(/2777. وابن حبان في صحيحه (519/7910557151). 


المقدمة 7 
فقال: رفضتموني؛ فسموا بالرافضة» وكانوا قبل ذلك يسمون بالخشبية» 
وهؤلاء وقعوا في ثلاثة أنواع من الكفر: 

النوع الأول: أنهم يعبدون أهل البيت؛ علي وفاطمة والحسن 
والحسين فيدعونهم ويتوسلون بهم وهذا شرك. 

النوع الثاني: أنهم كذبوا الله بأن القرآن محفوظ؛ فقالوا: إن 
القرآن ليس بمحفوظ» ما بقي إلا الثلث» وثلثا القرآن طار وذهب» 
ويدّعون أن عندهم مصحفاً يسمى: مصحف فاطمة» يعادل المصحف 
الذي بين يدي أهل السنة ثلاث مراتء والله تعالى يقول في كتابه 
العظيم : «#إإِنًا ححنٌُ نََلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا أ فظوت )4 [الججر: 4] فكذبوا الله 
في هذاء ومن كذب الله كفر. 

الموع الغالت: أنهم كفروا الصحابة» والله تعالى قد زكاهم 
وعدّلهم» ووعدهم بالجنة» قال تعالى: «#إوَكلا وَعَدَ أَمَهُ لَلسَقَ4 [النْسَاء: 
هد]ء وقال: أوَعَدَ أَمَّدُ الْدنَ َامَنوأ وَعمِلُوأْ ألصَّلِحَاتِ نيم ل فيا 
49 7التئح: 5']ء وقال: وَالسَبِفُونَ الأوَلوْنَ من الْمُهنَ وَالْانَصَارِ وَالَدِنَ 
تَبَعُوهُم بسن يضق" لَه عَنْهُمَ وَيَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَّ ْم جَنّتٍ تمرك 
تَتَهَا الْأَنْهَكْرٌُ» [القوئة: ١٠٠]ء‏ وقال: «َ#لْقَّدْ ريس أنه عن المُرييت إذ 
عوك حت التَّجَرَّةَ4 [المّنح: 0118 وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «لا 
يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة»'' فكذبوا الله ورسوله. 
وقالوا: إنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي 355 

ومن فرق الشيعة الزيدية وغيرهم. 

وأما المعتزلة» فالجمهور على أنهم مبتدعة وهناك من كفرهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5751)» والترمذي (780)» وقال: هذا حديث حسن صحيحء 

والنسائي في الكبرى 2»)١١9١8(‏ وأحمد في المسند (5/ 22705٠0‏ وابن حبان في صحيحه 

(5805)» كلهم عن جابر بن عبدالله ضقا. 


المقدمة 


وأما الأشاعرة فهم مبتدعة. 

فالإمام أحمد كن في هذه الرسالة يقرر مذهب أهل السنة 
والجماعة» ويبين مذهب أهل البدع, وأنهم مخالفون لمذهب أهل السنة 
والجماعة» ومعروف أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة, 
وقد امتحن فى مسألة القول بخلق القرآن فثبته الله وصبر على الأذى 
والسعون والقريني عق لصوو الله كما قال وس الونيي؟"؟ 1 إن اله 
تعالى حفظ الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة» وحفظ الإسلام 
بالإمام أحمد يوم المحنة. 


25 كتبه 
عبدالعزيز بن عبدالنه الراجحي 


22 هو علي بن المديني» انظر: السير .)١95/1١١(‏ 


فصل في الحث على العلم ع 


فصل في الحث على العلم 

إن خير ما أنفق فيه الإنسان عمره وأوقاته وأنفاسه طلب العلم 
وتعلم العلم وتعليمه» الذي هو من أفضل العبادات وأجل القربات» 
والذي قرره أهل العلم أنه أفضل من نوافل العبادة» فتعلم العلم وتعليمه 
أفضل من نوافل العبادة» فإذا تعارضت نافلة من نوافل العبادات» 
كالصلاة والضيام أو الحج» مع تعلم العلم وتعليمه» فإن تعلم العلم 
وتعليمه مقدّمء وما ذاك إلا لأن نوافل الصلاة والصيامء والزكاة 
والحج». قاصر نفعه على صاحبه. أما العلم تعلمًا وتعليمًا فإن نفعّه 
متعد؛ لأن الإنسان إذا تعلم وتبصر وتفقه في شريعة الله رفع الجهل عن 
نفسهء لأن الأصل أن الإنسان لا يعلم؛ قال الله تعالى: ظوَانَهُ لَحْرَحَكْم 
مَنْ بون ميم لا كلمو شَيَعَا» [التحل: 728]» وقال - وله لنبيه 
الكريم -: «وَوَجَدَكَ صَآلَا تَعَدَى 40 [الضشحئ: /]. 

فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم» ثم يتعلم» ويتبصر فيرفع الجهل 
عن نفسهء ثم يرفع الجهل عن غيرهء وبهذا يكون الإنسان إذا تعلم 
وعمل» ثم نشر علمه وصبر على الأذى ٠‏ يكون من الراعين» الذين 
استثناهم الله في قوله سبحانه: وَالْصَرٍ 69 إنَّ لاضن لتى خَْرٍ © إآَّ 
الت امثوا وي المتلكدي. رنراصوا و ليحن يا بأصَيرٍ )4 [العصر: ]"-١‏ 
له يل - وهو الصادق أن جنس الإنسان في خسارة إن 
القن لق © إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع : 

١‏ - «إلًا لذن 0 والإيحان مب على العلم .والبضيرة. 

-١‏ مإوَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ»ه فعلموا بعد ما علموا. 

'- «وَتواصوَاً بالعن» هذه الدعوة إلى الله ونشر العلم. 

؛- وَتَوَاصَوَا بألصَّيْرِ )4 فصبروا على ثبعات ذلك. 

هؤلاء هم الرابحون أهل السعادة» أسأل الله أن يجعلنا منهم. 


2 الل دض سد ايت 

فلابد لطالب العلم أ يستشعر هذا الأمر وأنه في عبادة» وعليه 
أن يخلص لله كيك في عبادته. فإذا كان -" العلم وتعليمه من العبادات 
العظيمة» فعلى أهل العلم أن يخلصوا أعمالهم لله كِقَ. لآن العبادة لا 
تصح ولا تكون نافعةء ولا مقولة عند الله حقى يتحقق فيها ركتان 
أساسيان» ولابد منهما في كل عبادة» يتعبد بها لله كك صلاته وصيامه. 
وزكاته وحجه. وبره للوالدين وصلته للرحم» وتعلم العلم وتعليمه. 
لابد أن يكون خالصًا لله مرادًا به وجه الله.» وأن بكون متابعًا فى ذلك 
لرسول الله كَلِةٍ فهذان ركنان أساسيان لا تصح أي عبادة إلا ا قال 
الله تعالى في كتابه العظيم : «افن كن ريمأ لِقَآهُ ريو مَلْيَعَمَلٌ عملا صَلِكًا ولا 
رك عبَادةَ ريد لدأ )4 [الكيف: 01٠٠١‏ والعمل الصالح ما كان لله 
والعيمل الذف بن فيه شركء, ما كان خالصًا لله: ومن لم وجهة وجهه 
إِلَ الله وهو مسن فَمَدٍِ أسْتَسَك بالعروة الْونْق وَلِلَ الله علقبة الثر ©> 
[لقمّان: ؟5]» بإسااة الوجه هو الإخلاص لله قال ولك : «بَقَ من مَنْ أَسَلَم 


مَجْهَدُ يله وَهْوَّ خسن فله: لجرك عند رَيْهء ولا حَوَُ عَلِيْهِمَ ولا هُمَ 
4 اق 11 


وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ينه أن 
النبى ككِةِ قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"'', 
قال آهل العلم: هذا الحديث نصف الدين؛ لأن الدين ظاهر وباطن» 
وهذا الحديث فيه بيان حكم الباطن (إنما الأعمال بالنيات» النية أمر 
باطنى فالأصل أن يكون العمل خالصًا لله. وهذا مقتضى شهادة أن لا 
إله إلا الله وإذا تخلف حل محله الشرك. 


ودل :على الأضل الثاتى مااكيت فى الصسيعين من حديك 


.)1907( ومسلم‎ 2»)24 .١( أخرجه البخاري‎ )١( 


فصل في الحث على العلم م 
مس اي 


ل ا ال ال 
. قا 1 ل 
رد" "' هذا يتعلق بالظاهر. 

فإذا تخلف الاتباعٌ للنبي َل حل محله البدعة» فلا بد للمسلم أن 
يصحح نيته» ويجاهد نفسه في إخلاص العمل لله كَ حتى يكون العمل 
مقبولا .ومباركاً ونافعا عند الله. أما إذا دل العمل الشرك كالرياء» 
وخالطه وخامره فإن العمل يكون باطلا. 


- أنواع الرياء : 


النوع الأول: الرياء الذي يكون ل أكبر كرياء المنافقين» الذين 
دخلوا في الإسلام نفاقًا كعبدالله بن أبي وغيرهء في زمن النبي َل 
هؤلاء أشركوا شركًا أكبرء فأعمالهم حابطة» ولا يُقبل منهم أي عمل» 
قال الله تعالى: #إإنَّ أَلَْفْتِنَ في الدَرَكٍ الْأَسْئلٍ مِنَ ألنَارٍ وَآنَ يََدَ لَهُمَ 
صِيرًا )4 [التّسَاءة .]1١46‏ 


النوع الثاني : رياء اميت رياء يسير وهو الذي يصدر من 
المؤمن. فالمؤمن أسلم للّه» ل د بل دخل فى 
صلاته» أو في صيامه» ا أو في زكاته. أو في تعلمه أو 
تعليمةء فيكون هذا الرياء» يخبط العمل الذي قارنه فقط» لكن إذا كان 
اترناء خاط) قدعه الإتسان وطرهه واسشعاة باش عن الشيطان فإنه لا 
يضرهء أما إذا استرسل فى الرياء واستمر إلى آخر العمل وآخر العبادة 
فقيل: إنه يحبط العمل» وقيل: يجازى بنيته الأولى. 
)١(‏ أخرجه مسلم (19718). 


5 
١١ ل[‎ 


جَ فصل في الحث على العلم 
للها 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ونه أن 
النبي يد قال: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 
حتى استشهدت قال: كذبت, ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ. فقد قبلء» 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار, ورجل تعلم العلم 
وعمله وقرأ القرآن فأتى به. فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن لقال هو قارئ. فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقى في النارء ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال كله. فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» 
قال: كذبت. ولكنك فعلت ليُقال هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقي في يا 

فهؤلاء الثلاثة ما الذي جعل أعمالهم ‏ وهي في ظاهرها عبادات 
عظيمة ‏ تنقلب وبالاً عليهم؟ 

الجواب: النية السيئة» والرياء» حيث أرادوا بأعمالهم غير وجه 
الله» وإلا لو كانت أعمالهم خالصة لله. لكانت منزلتهم عالية. 

فالعالم أو القارئ لو كان عمله خالصًا للهء لكان من الصديقين» 
الذين يلون مرتبة الأنبياء» والذي قتل فى المعركة لو كان مريدًا بجهاده 
وح الله لكاندهن الكتوراد اللون يلون مرقية الميدينيقة والمتصيدة 
الذي أنفق أمواله في سبل الخيرات» لو كان مخلصًا لله لكان من 
الصالحين» الذين يلون مرتبة الشهداء؛ لأن المؤمنين الذين أنعم الله 


.)1905( أخرجه مسلم‎ )١( 


فصل في الحث على العلم - 


عليهم بالعلم والعمل لهم أربع مراتب : 

المرتية الآولي: مرتبة الأثبياء: 

المرتبة الثانية : مرتبة الصديقين 

الفرقة العالقةة مرقة الكتمداع 

المرتبة الرابعة: مرتبة الصالحين. 

قال الله تعالى في كتابه العظيم: «ِأإوَمن يِطِع الله وَالرسُولَ أَوْكَيِكَ م 
لي أ آنه يوم ون الي وص تدك والصا كلع عقن اريك 

رَفِيِقًا 49 النّسَاء: 194]. 

إذن: فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه في تعلم العلم وتعليمه. 
حتى يكون بذلك مريدا وجه الله والدار الآخرة لا رياء ولا سمعة .والنية 
هي أساس العملء وإصلاح النية من أصعب الأمورء قيل للإمام 
أحمد: كيف ينوي في طلبه العلم؟ قال: (ينوي رفع الجهل عن نفسه. 
ورفع الجهل عن غيره) يعني: لا يريد الدنياء ولا المالء» ولا 
المناصب. ولا الجاهء ولا الشهرة» ولا الوظيفة» وإنما ينوي رفع 
الجهل عن نفسه وعن غيره» يتعلم العلم لله. وفي الحديث: من تعلم 
العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء. أو ليصرف وجوه الناس 
إليه؛ فله من علمه النار)”'' أو كما ورد في الحديث عن النبي طَلِل. 

فلابد لطالب العلم والمعلم أن يستشعر العبادة العظيمة» وأنه في 
عبادة من أجل العبادات وأشرف القربات التي يتقرب بها إلى الله ك. 


الى اا في المختارة 25158٠0(‏ )2 عن أنس طبه ١‏ وفي الباب عن ابن عمر 
وليه أخرجه ابن ماجه (2)5079 وعن جابر كه أخرجه ابن ماجه (2))505 والبيهقي في 

اكيت .)١١//١(‏ وعن حذيفة ؤإن» أخرجه ابن ماجه (2)75059 وعن أبي هريرة ذه 

أخر جه ابن ماجه (7570)» وعن كعب بن مالك ونه أخرجه الترمذي (2)55105 وغيرهم. 


ححح فصل في الحث على العلم 
2ك ايا 


2 العلم ثلاثة أنواع : 

١‏ - علم بالله. 

5 علم بدين الله. 

هذه هي أنواع العلم. أشرف العلوم العلم بالله» العلم بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله؛. لأن شرف العلم من شرف المعلومء أن تعلم أن 
ورك :اله ووم وان له :015 11 فيه اللوابعه يوان فرق العرش سس 
على عرشه بائن من خلقهء وأنه كامل فى ذاته» وأن له الأسماء 
الحستى » والضفات العلى التى وضصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله 
عليه الصلاة والسلام». وأن الله لا يماثل أحدًا من خلقه لا في ذاته. 
ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» هذا هو العلم بالله؛ أن 
توحد الله فى ربوبيته» وتوحد الله فى ألوهيته» وتوحد الله فى أسمائه 
وصفاته. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة : 


النوع الأول: توحيد الله في ربوبيته» هو أن توحد الله بأفعاله بأن 
ققد أن الله هو الطالق الراؤقية العدر» المحيى ‏ الفميقة وانة لير 
الأمورء وأنه المتصرفء وأنه لا شريك له في للقن لذ اعد يشا ركه 
في تدبيره» ولا في ملكه. ولا في ربوبيته» ولا في خلقهء هذا هو 
توحيد الربوبية» يعني تعتقد أن الله موجودء وأنه الخالق وغيره مخلوق» 
وأنه الرب وغيره يي وأنه مالك وغيره مملوك» وأنه مدير وغيره 
مَدَبّرهِ وبهذا تكون وحدت الله في ربوبيته. 

النوع الثاني : توحيد الله في أسمائه وصفاته؛ وذلك بأن تؤمن بالأسماء 
والصفات التي سمى الله بها نفسهء أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام» 
أو وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. 
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وممًّا يجب أن يُعلم: أن أسماء الله وصفاته توقيفية» فلا يجوز 
للعباد أن يخترعوا له أسماءً وصفاتء. فالله تعالى سمى نفسه «الله) 
ولفظ الجلالة «الله» عَلمّ على الذات الإلهية» لا يسمى به غيره» وكل 
اسم مشتمل على صفة»ء و«الله» أعرف المعارف لا يسمى به غير الله 
وهو مشتمل على صنة الآلوهية؟ كيبا أن الرحمق مشدسل على عنفة 
الرحمة» والرحيم كذلكء» والعليم مشتمل على صفة العلم» والقدير 
مشتمل على صفة القدرة» والسميع مشتمل على صفة السمع» والبصير 
مشفهل على صضنة البضر» وعكذا ساكر أسماكه تغعالى» القن بحب 
الإيمان بهاء فتؤمن بأن الله: عالم الغيب والشهادة. وأنه الرتسواة وأنه 
الرحيمء وأنه الملك» وأنه القدوسء السلام» المؤمن المهيمن» 
العوية» الجيار المعكبن وآاتة الشالق الرازق» الجدير» المحيى 
المخيكة اناري المضورة وان له الأسماء الست ْ 

وكذلك عليك أن تؤمن بكل صفاته؛ فتؤمن بصفة: العلوء وصفة 
الرضاء والغضبء. والسخطهء والعزة» والعظمة. والكبرياء» إلى غير 
ذلك هن الأسماء والضفات: الص وردت فى الكتاب والسنة: 'فتكون 
ذلك وحذت الله في أسمائه وقطاكه: ْ 


النوع الثالث: توحيد الألوهية» فتوحيد الله في ألوهيته وعبادته. 
بأن تصرف العبادة والقربة التي تتقرب بها لله كك فلا تعبد إلا الله 
والقربات والعبادات هى الأوامر والتواعي الس جاءشة فى الكقاتب 
والسئة» فلما آمر الله بالصلاة هذه عبادة» توسطك الله بهاء فلا تَصَلّ إلا 
للهء ولما أمر بالزكاة» فلا تزك إلا لله. وأمر بالصوم فلا تصم إلا لل 
وهكذا الحج فلا تحج إلا لله. والذبح فلا تذبح إلا لله والنذر فلا 
تنذر إلا لله والدعاء فلا تدع إلا الله» والتوكل» والرغبة» والرهبة. 
والإنابة إلى اخره. 


2-5 فصل في الحث على العلم 
ك2 و ييا 


وبذلك تكون وحدت الله فى ربوبيته» وفى ألوهيته» وفى أسمائه 
وعطفافب تتكون مقن بالل 2 ْ ْ 
هذا النوع الآول: العلم بالله» يعني بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
والنوع الغاتي: العلم بدين الله .وهى الأوامر والتواهي» التي 
شرعها الله في كتابهء وعلى لسان رسوله 345 
والنوع الثالث: العلم بالجزاء؛ أي: جزاء المؤمنين الموحدين في 
الجنة» وما أعد الله لهم من الكرامة». فتؤمن بما أخبر الله به من جزاء 
الموحدين يوم القيامة» وباليوم الآخرء وما فيه من البعث والجزاء 
والحناك؛ والحفرة :والشتر»: والحوقي» والمواث» والضراطةغ والجنة 
والنارء وما أعدّ الله للمتقين من الكرامة» والتمتع بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وجزاء الكفار وما أعدّه لهم وللعُصاة من النارء وبئس القرار. 
فهذه أنواع العلم» قال العلامة ابن القيم 5''': 
وَالعِلمٌ أقسَامٌتَلَاتٌ مَالَّهَا من رابع وَالحَقُ ذو تِبِيَانِ 
عِلمٌ بأوصَاف الله وَفِعَلِهِ وَكَذَلِكَالأسمَاءلِلرَحَمَنٍ 
وَالأمرٌ وَالنَهِيٌ الذِي هُوَّ دِينّْهُ وَجَرَّاوُْ يوم المَّعَادِ الثَّانِي 
هذه أوصافه وأفعاله. 


- 
م - 4 


امسو و ل وان اام عسوي لكالل الاسيةت2 الك حنييع 
هذا العلم الأول. 


وَالأمرٌ وَالنَّهِيْ الذي هُوَ دِينهُ 2*1«( 


هذا الثاني. 


معفمو ممق زود مدر انطوم عننء ٠...‏ وجوّاوة يوم المعاء الثاني 


.)787/5( انظر: شرح النونية‎ )١( 
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فهذه أقسام العلوم الشرعية» وما عدا ذلك فإنها علوم دنيوية» 
كعلم الطب. وعلم الفلك. وعلم الطبيعة. وعلم الزراعة. وعلم 
الصيدلة» وكذلك سائر العلوم» كعلم الإدارة» علم السباكةء علم 
النجارة» علم الحدادة» إلى غير ذلك من العلوم» فهذه العلوم الدنيوية 
فرض كفاية»ء إذا أحسن الإنسان النية فله أجر وله ثواب». وإن قصد 
الدنيا فلا بأس. فهي علوم دنيوية» فيتعلم الطب أو الهندسة أو 
الصيدلة» أو الفلك والرياضة حتى يعيش ويكون له حرفة» فتعلم هذه 
العلوم للدنيا لا بأس بهء وإذا َسنت النية وقصد بذلك المكسب 
الشرعي فخيرء وإن زيد على ذلك بنية إغناء المسلمين عن الحاجة إلى 
يرهم هرق الكفار» فصاحب هذه النية مأجور. 

أما العلم الشرعي فلا يجوز أن تَعلمه لأجل الدنيا؛ لأن هذه علوم 
الآخرة» فعلوم الشريعة تُتَعَلْم لله» ويُتَعبد لله بهاء ومن تعلمه لأجل 
الدنيا فعليه الوعيد الشديدء في الحديث: «من تعلم علمًا مما يبتغى به 
وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
بوم القيامة'''؛ لأنه قصد بهذه العبادة الدنيا وحطامهاء والله تعالى 
يقول في كتابه العظيم:همَن كن بريد الْسَيَرةَ الدّيا وَزِيئَتها توق العم 
عَملَهُمَ فيا مَمْرْ فيا لا َِحَبُونَ © وليك الَِنَ لس لم في ارد إل 
ألثثاز يكبل ما صَتكوا .نبا وتلل كا كارا يَعْمَلُونَ (3)) 4 اخيرةة 8ت 1] 
فَمَرْقَ بين علوم الآخرة وعلوم الدنياء وفرق بين العلم الشرعي والعلم 
الدنيوي. 


م م 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (554"). وابن ماجه (؟507). وأحمد في المسند (2778/5. وابن 
حبان في صحيحه (078: والحاكم في المستدرك .)86/١(‏ 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل -- 


ستك الرسنالة إل الإماع الحفد 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين. والصلاة 
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبدالملك بن على بن محمد 
الهمداني: قال: حَدثنا الشيخ أبو عبدالله يحبى بن أبي الحسن بن البناء 
قال: أخبرنا والدى أبو على الحسن بن أحمد بن البناء قال: أخبرنا 
أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران المعدل. قال: أخبرنا 
عكمان بن امعد بن السسفاك» قال: خدننا أبو محمد الحسن بن 
عبدالوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الآول من 
سنة ثلاث وتسعين ومائتين» قال + اتنا أبو جعفر محمد بن سليمان 
المنقري البصري”''' بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطارء قال: 


الشترح 


هذه الرسالة سندها متصل إلى الإمام أحمدء وهذا الجزء من مقال 
الى 


1 
الله . 


الإمام أحمد 


)١(‏ هو نفسه محمد بن سليمان الجوهري البصري» وقد روى الخلال جزءاً من هذه الرسالة 
في كتاته(البيلة) رقم 5/0)+ قال دنا مسد بين مليمان الجزهرئ. 

(؟) مما يدل على صحة نسبتها إلى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ تلقي العلماء لها 
بالقبول» ونقلهم لهاء أو جزءاً منها في مصنفاتهم من غير نكير؛ فمن هؤلاء: 
-١‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١97/١(‏ وما بعدها. 
5 ابن الجوزي ‏ فقد أوردها بتمامها ‏ على تقديم وتأخير ‏ كما في كتابه: مناقب الإمام 
أحمد ص(١17١).‏ 5 


_ شرح أصول السنة للإمام أحمد بو حنبل 


المقصود بأصول السنة 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كلل 
والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهى ضلالة. وترك الخصومات 


والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في 
الدين. 


الشترح 


الأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» فالأصول التي 
تنبني عليها السنن» هي كما يقول الإمام أحمد: (هذه أصول السنة 
عندنا): التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كَلِةِ والاقتداء بهم 
وترك البدع. 

والحعقى :أن أصوك السنة عفدنا معشر اها السقه وعدد الاكدة 
والعلماء التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله مَك 


فالصحابة رضوان الله عليهم. هم أفضل الناس» لا كان ولا يكون 
مثلهمء والصحابة جمع : صحابي » والصحابي هو: من لقي النبي ككل 
مؤمئًا ولو لحظة» ومات على الإسلام» هذا أصح ما قيل في تعريف 
الصحابي». وهذا أولى من قول: "من رأى النبي كَل" وذلك ليشمل 
”- ابن تيمية كما في الفتاوى (5/ »)١955 /5( »)٠١7‏ ومنهاج السنة (519/1), .)8١/5(‏ 

ه- ضياء الدين المقدسي. 

5- الآلوسي كما في جلاء العينين ص(5717). 

/- ابن بدران؛ كما في المدخل إلى مذهب أحمد ص(9١)»2‏ وغيرهم كثير. 


شرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حنبل 11 ) _- 
تتشراتت 


العميان» كعبدالله بن أم مكتومء فإنه لقي النبي كله ولكنه لم يره لآنه 
أعمى» فهو صحابي» فالتعبير ب(لقي) أولى من التعبير ب(رأى). 

ويشمل ذلك صغار الصحابة وأطفالهم الذين حنكهم النبي كله فهم 
صحابة» ولكنهم يتفاوتون؛ ‏ كما سيبين المؤلف نه - فالذي طالت 
صحبته أفضل ممن لم تطل صحبته» والأعراب الذين رأوا النبي مَكِل 
وآمنوا به ليسوا كالصحابة الذين لازموا النبي يليه سنين» فَكُلّ له نصيبه» 
وكُل له حظه من الصحبة» لكن يجمعهم وصف الصّحبة. 

ومّزِيّة الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم من بعدهم من التابعين 
والأئمة» فصحبة النبي وَل وسماع كلامه والجهاد معه هذه مزية خاصة 
للصحابة لا يلحقهم من بعدهم» وقد يفوق بعض التابعين الصحابة مثلا 
فى العبادة لكن لا يصل إلى درجة الصحبة» ولهذا لما أراد بعض 
الناس أن يقارن بين عمر بن عبدالعزيز ومعاوية بن أبي سفيان ذه - 
عمر بن عبدالعزيز معروف عدله وورعه. ومعاوية صحابي ‏ قال بعض 
أهل العلم''': الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي 
يد يعدل بورع عمر بن عبدالعزيز. 

ولذلك الصحابة كلهم عدولء فلا ينبغي البحث في عدالتهم» أما 
من بعدهم فلابد من البحث عن عدالتهمء هل هم عدول أم ليسوا 
عدولاً؟ هل هم ثقات أم ليسوا بثقات؟ هل هم ضابطون أم ليسوا 
كذلك؟ فكل واحد من رواة الحديث يَبحث عنه الأئمة» سواء كان من 
التابعين أو من بعدهمء وأما الصحابة فكلهم عدولء, لا يُبحث عنهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 
)١(‏ جاء في وفيات الأعيان */ ”2 (ونقل أبو علي النسائي الجياني أن عبدالله بن المبارك 

المذكور سثئل: أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبدالعزيزء فقال: والله إن 

الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله كَل أفضل من عمر بألف مرة» صلى 


معاوية خلف رسول الله كك فقال: سمع الله لمن حمدهء فقال معاوية: ربنا ولك الحمدء 
فما بعد هذا). 


!مس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
خاسفة 


ه مسألة: إذا تخلل حياة الصحابى ردة فهل يعتبر صحابياً؟ 

- الجحواب: إذا مات على الإسلام فإنها لا تضره هذه الردة» 
وكذلك الإنسان إذا تخلل عمله ردة ثم تاب ومات على الإسلام لا 
يبطل عمله بل يحرزه بتوبته» أما إذا مات على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ 
فإنه تبطل أعماله كلهاء لكن إذا تاب تاب الله عليه ومات على الإسلام 
يقبت أعمالهء قال الله تعالى في كتابه العظيم: «وَس يَرْكَدِدٌ مِنَكُم عن 
وَأَوْتِيِكَ كد أَلثَارٍ هم فيها حَدِدُوت 42 [البَقَرّة: 1١5؟]‏ فاشترط 
لحبوط العمل الموت على الكفرء وقال سبحانه: «#ومن يَكَفْرٌ بالايمئن 
فَقَدَ حب عَمَلْ .وهر فى لْأحِرَوَ مِنّ درن 4 [المّائدة: 0]. 

ه قرله: ا(أضول الينذةة السنة هى : ماكيث عن الف كله قرلا 
أو شعلا أن تقريراه عده هن السلةة فقن كوت السنة واحة» وفل لكون 
المثة سيد 

فأصول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي قوله وفعله 
وتقريره: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كَل والاقتداء بهم 
وترك البدع. 

والت : لتمسّك معناه: لزوم الشيء والتش لكشي به اده بقوة» وعدم 
تركه أو التهاون به» ومعناه هنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول 
الله كَلْةٍ والاقتداء بهم. بأن تحذو حذوهمء وتفعل مثل فعلهم. وتقول 
مثل قولهم»ء وتعمل مثل عملهم. 

2 قوله: (ترك البدع) البدع: جمع بدعة وهي: الحدث في الدين 
كما قال النبي وَل في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد)"'' فكل حدث فى الدين فهو بدعة. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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والمعنى: أن من أصول الدين عندنا أيضا: ترك كل حدث فى 
الدين؛ ولهذا قال: لوكل بدعة فهي ضلالة) وهذا جرزغ من حديث 
العرباض بن سارية ضَه قال: صلى بنا رسول الله كل الصبح ذات يوم 
ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا ‏ وفى 
لفظ: فماذا تعهد إلينا - فقال: «أوصيكم بتقوى الله) يعني: الزموا تقوى 
الله»ء تقوى الله خشيته وخوفه ومراقبته» وأصل التقوى توحيد الله 
وإخللاص الدين للهم» أوصيكم بتفوى الله والسمع والطاعة» يعني : 
السمع والطاعة لولاة الأموو «وإن عبدًا حبشيًا» ' وفي لفظ: «وإن أمر 
عليكم عبد حبشي)"'' «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرّاء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة» 4# وهذا حديث صحيح رواه عدد من الأء ين 


© وأشار بقوله: (وترك الخصومات في الدين) إلى أصل من 
أصول السنة» وهو: ترك الخصومات في الدين» والخصومات: جمع 
خصومة. وهي: الجدال والنزاع» والمعنى: لا تجادل ولا تخاصم في 
الفوى ولا قمار» اللي لسن .فيه ضوماك» 


وأصل الدين هو: ما يدين الإنسان به ربه من العبادات والعباداتث 
التي يدين بها الإنسان ربه توقيفية؛ مأخوذة من الكتاب والسنةء فلا 
)١(‏ هذا اللفظ عند الحاكم في المستدرك 2»)45/١(‏ رقم (0)777 والبيهقي في السئن الكبرى 
»)55١/٠١(‏ وفيها (تأمر) وليس هناك (حبشياً). 


0 أخرجه يق داود 08 «كقع . 55٠‏ والترمذي كال وابن ماجه فد :)2 وابن 
حبان في صحيحه (2)0 والحاكم في المستذورك :)5485/١(‏ 
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العبادة» والخصومة والجدال والمراء في الدين محدث» وهو يقدح 
الشك في القلب فالواجب ترك الخصومات والجدال فإذا تخاصم الناس 
وتنازعوا فإن هذا النزاع يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله كَة؛ لقول 
الله كد في كتابه العظيم: «إقإن تتَرَحَمٌ في سَيْء هَرْدُوهُ إل الله وَارسُولٍ إن كم 
وْمبُونَ الله وَالبوُو الآ » [النّْسَاء: 09]» وحينئذ تزول الخصومة» بردٌ هذه 
الخصومة؛ وهذا النزاع إلى الله وإلى رسوله كَل 

والرد إلى الله هو: الرد إلى كتابه. والرد إلى الرسول وَلةٍ هو: 
الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 
وقال تعالى: #إوَمَا أَخْتَلَفَُمّ فِهِ من شَْءِ مَحَكْمَهُ إِلَ لوي [الشورئ: 5٠١‏ فلا 
خصومات في الذية: 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


معنى السنة وعلاقتها بالقرآن 
والسنة عندنا آثار رسول اللّه مد والسنة تفسر القرآن وهي دلائل 


القرآن وليس فى السيعة فياس». ولا تضرب لها الأمثال. ولا د 
بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وثرك الهوى: 


الع 

قول المؤلف كله: (السئة عندنا آثار رسول الله كَل). 

الآثار: هي أقواله وأفعاله وتقريراته» فما أثر عنه عليه الصلاة 
والسلام من قول أو فعل أو تقريرء هذه هي السنة. 

© وقوله: (والسنة تفسر القرآن وهى دلأاكل القران): أي: السدة 
تفسر القرآن وتوضحهء فإذا كان الدليل من القراا مجملا ؛ فالسنة تفصل 
هذا المجما» .و إذا' كان فيما قالبينة ترضهه و إذا كان عام فالفنة 
تخصصه؛ فالسنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن تأتي السنة بأحكام تماق الأحكام التي جاءت 
في القرآن. فهذا من باب تناصر الأدلة وتضافرها. 

فمفلاة أوعب الله فى القرآن الصلاة» وجاء فى السنة وشوت 
الصلاة» وأوجب الله في القرآن الزكاة» وجاء في الس وجوب الزكاةء 
وأوجب الله في القرآن صيام رمضانء» وجاء في السنة وجوب صيام 
رمضانء. وأوجب الله في القرآن الحج». وجاء في السنة وجوب الحجء 
وأوجب الله فى الكتاب بر الوالدين» وجاء فى السنة بر الوالدين». وجاء 
في الكتاب عا الأرحام. وجاء في البقة صل الأرحامء فهذا ‏ كما 
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سبق من باب تضافر الأدلة وتناصرها. 

الحالة الثانية: أن يأتي القرآن بأحكام مجملة» أو أحكام مطلقة 
أو أحكام عامة» فتأتي السنة بأحكام تبين ذلك المجمل» وبأحكام تقيد 
ذلك المطلق» وبأحكام تخصص ذلك العام» فتكون السنة مخصصة 
للعمومات التي جاءت في القرآن؛ مثل: قوله يله : «#الَدِنَ فَالَ لَهُم 
َلنَاسُ إِنَّ الئاس كَدَ + جَمَعْوَا لم دَأْحْسَوْهم # لآل عمرّان: /13]؛ 

المراد بلفط الناس في قوله: إن آل لاس 46 : الكفارء وهو لفظ عام. 


والمراد من لفظ الناس في قوله: «#الَدِنَ فَالَ لَهُمْ )لد 


ألناس 6 : المؤمنون. 
السمالة الغالعة: أن عآتى السنة بأحكام. جديدة ليست في القرآن؛ 
فيجب فى هذه الحالة العمل بها ؟؛ ومن الأمثلة : 


١‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها» وتحريم الجمع بين المرأة 
وخالتهاء فهذا الحكم ليسن في القران» فلا يجوز للرجل ان يتزوج 
المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتهاء قال التبى د : رلا يُجمع بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)”'. وجاء في لفظ: «إنكم إن 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» '. 

١‏ - تحريمه ككةِ: كل ذي ناب من السباع)”" 

* - تحريمه يل كل ذى مخلب من الطير)”*'» فهذا ليس فى 

 :‏ ما جاء في السنة من العقل والديات كقوله: «ولا يقتل مسلم 
)١(‏ أخرجه البخاري »)01١9(‏ ومسلم 2)١508(‏ من حديث أبي هريرة طلينه. 
فم هذه زيادة حسنة أخرجها الطبراني في الكبير /١١(‏ )2 واب بن حياك في صنيحييحة 

(كدطدعة)4 من حديث أبي هريرة» ومن حديث عكرمة عن ابن عباس ذما: 
() أخرجه البخاري (0070)»: ومسلم 2»)١9737(‏ من حديث أبي ثعلبة ذلك. 
(4:) أخرجه مسلم 2»)١1975(‏ من حديث ابن عباس ذلكء. 
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بكافر)”'' وهكذا. 

ولهذا قال الإمام كنه: (والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن)؛ 
يعني : اليا عل هليه م 

© قوله: (وليس فى السدة قياس ولا تسرب لها الأمئال ولا 
تدرك بالعقول ولا بالأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى) أي: ليس في 
السنة قياس عقلي مجرد عن النصوصء أما القياس الشرعي الذي يستند 
الى سوس فيد الببى عق" لاقني لفقا ات :سجاه الشرع بتحريم 
الربا في البّرء فيأتي الفقيه ويقيس عليه الرزء فيقول الأرز كالبر في 
رك انرز فى كل تعديما يكات التلح» أن بجا الأيعار ريجات 
الكيل والوزن» فهذا قياس شرعي. 

ومن المعنى في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء 
تعارض العقل والنقل فبيِّن كلام الإمام أحمد كه قائلا: (فبين أن ما 
جاء به الرسول ككل لا يجوز أن يعارض بضرب الأمثال لهء ولا يدركه 
كل أحد بقياس» ولا يحتاج أن يثبته بقياس» بل هو ثابت بنفسه؛ وليس 
كل ما ثبت يكون له نظيرء وما لا نظير له لا قياس فيهء فلا يحتاج 
المنصوص خبراً وأمراً إلى قياس». بخلاف من أردا أن ينال كل ما 
جاءت به الرسل بعقله» ويتلقاه من طريق القياس)'"'. 

وإلى ذلك أشار الإمام أحمد كك بقوله: (ولا تُضرب لها الأمثال 
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى). 

جاء عن الأوزاعى كه أنه قال: «عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول» رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١١١(‏ وأبو داود »)251/5١(‏ والترمذي ,»)١515(‏ والنسائي (8/ 


49 *2؛ وابن ماجه (/570؟)2. من حديث على ضيك.. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


35 2 
حا للها 


الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. 

وقال أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - إمام أهل 
السنة والجماعة في عصره ‏ قال: (واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة 
قياس. ولا تضرب لها الأمثال. ولا تتبع فيها الأهواء. بل هو التصديق 
بآثار رسول الله كَلِِ بلا كيف ولا شرح. ولا يقال: لم ولا كيف) 
وسيأتي كلام الإمام أحمد في تفسير: ولا.يقال؟ الية دأ السع :0 
يقال: لم في الأفعال» ولا يقال: كيف في الصفات. 


القع ا 0 
2 و42 0 
1 1 0 
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السنة اللازمة 


ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها 
لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشرهء والتصديق بالأحاديث 
لياه والإيمان بها 9 يقال لو راد كيف الماعن الحيق والريمان 
بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كُفِيَ ذلك وأحكمٌ 
له. فعليه الإيمان به والتسليم له. مثل حديث الصادق المصدوق. 


هه 

من السنة اللازمة التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها ويكون من 
أهلهاء والتي إذا ترك منها خصلة لم يقبلها لم يكن من أهلها: الإيمان 
بالقدر خيره وشره. 

والمعنى: أنَّ الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي 
من لم يؤمن بها أو جحد واحدًا منها فإنه يخرج من دائرة الإيمان 
ويكون من الكافرين. 

وأصضول: الأحمان سعة عي : "الآول؟ الأجماة باش .والكات : 
الأنماة بالجاة كان .وا لها نكن :الإبمان بالكفي المكزلة + والرايعة امات 
بالرسل» والخامس: الإيمان باليوم الآخرء والسادس: الإيمان بالقدر 
خيره وشره" وهذه الأصول الستة جاءت في الكتاب والسنة» وأجمع 
عليها المسلمون» وآمن بها جميع الأنبياء والمرسلين» ولم يجحد شيئًا 
منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. 
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هذه الأصول دل عليها كتاب الله. قال الله تعالى: #ءَامَنَ الرسُولُ 0 
قر قي تنه كلق 08432 كل اتشكيد كيه لخي زد ل" 
بَيْنَت أحَدٍ ين رُسْلِوء» [البَقَرّة: 186] وقال تعالى : «إوَلكنَ الس مَنْ ءَامَنَ 7 
وَالَْوّرِ الآ وَلْمْلنِكةٍ والكتب وَالبَيْضنَ4 [البَقَرّة: ]1١/‏ فهذه خمسة أصول 
ذكرت في هذه الآية» وَذْكْرَ الإيمان بالقدر في قوله تعالى : #إإنًا عل شَْءِ 
لقئهُ حَلقَنَهُ بقَدَرٍ 9ك القَمَر: 44]» 00 سد نا (2)» [الفرقان: ل 
وقبال © من يَكفرٌ الله ملي ملتقَكتد. وكشيو وَرسُلِو- وَالَوَوِ لآ 

3 12 شاد ةا 0 [النّسَاء: +18] مر الكقى هوة الكثر يله 
الأصول؛ فدل على أن الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول. 

والدليل من السنة: حديث جبرائيل فى مجيئه للنبى مَلْةٍ الذي رواه 
عمر بن الخطاب”؟ وَل حيتما جاء إلى النبي يل في صورة رجل» 
فدديوافن القاب ديك ران الشعرع سحنى جاه إلى التي اكللة وا ايد 
ركعبه إلن ركعيم .رورسم كيه عل فخليت الورسان عن الاساقم. : 
سأل عن الإيمان» ثم سأل عن الإحسان» لى ضأله عن الساعة». ثم 
سأله عن أماراتهاء فلما ولى قال النبى كَل : «أتدرون من السائل») 
قالواة. الله ورسولة أعلمء.:قال* هذا جبريل اناكم يعليكم دنتكب) 
فجعل الدين ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولما سأله 
عن الإيمان قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره). 

إذن فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان». ومن لم يؤمن 
بالقدر فليس بمؤمن. 

والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع وهي: العلمء 


لبع2 


)١(‏ أخرجه مسلم (8)» من حديث عمر بن الخطاب ذينهء وفي الباب عن أبي هريرة ذه 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمود بن حثبل 638 -__- 
يلتياات 


والكتابة» والمشيئة والإرادة» والخلق والإيجادء هذه مراتب القدر 
الأربع التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي الماضي الذي ليس له 
بداية؛ لأن الله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأوليته» كما أنه الآخر 
الذي لا نهاية لآخريتهء فالإيمان بعلم الله الأزلي» معناه: أنه كما علم 
الأشياء في الأزل فكذلك يعلم #َلِةِ الأشياء الحاضرة والمستقبلة» فالله 
تعالى علم الأشياء في الأزل قبل كونهاء ويعلم ما لم يكن. لو كان 
كيقنه يكون قال الله تعالى هيم الكتان لها سالرا الرجعة إلى الدنيا" 
ور دنا لاذفا لما نا عنه سس رن 42 [الأنعام: 8؟] اه بأنهم 
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنهء هو دليل على علم الله بما لم يكن لو كان 
كيلم يكونه وكذلك قوله تعالى: «#وَلَو عَلم أَلَّهُ فم حَيا 2 
كان نكي لوا وهم مضو و7 * [الأنقَّال: *؟] فأخبر الله أنه عليم بما لم 
0 لو كان كيف يكونء وكذلك قوله عن المنافقين الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك: # وَل أَرَادُاْ لحرن لَدُوا له عُدّهٌ ولك حكرء أله 
ِصَائَهُمْ مَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَفْحدُوأ 3 لْعمِيِنَ (©) لو حَرَجْا فيك »* ماذا 
يحصل؟ «نًا رَادُوَكُم إلا حَبَالَا وَلوْصَعُوأ 6 د ل 
سعلعون 4 [التَوبَة: 47-47]» هو من هذا الباب» فهذه المفاسد المترتبة 
على خروج المنافقين مع أنها لم تقعء لكن الله علمها؛ فكان من 
حكمته أن منعهم من الخروج» وثبطهم؛ لثئلا تحصل هذه المفاسد. 
المرتبة الثانية: الكتابة؛ أي: الإيمان بالكتابة» وأن الله كتب كل 
ء في اللوح المحفوظ. الذوات والصفات» والأفعال» والحركات» 
والسكتات» والارزاق» +الأعهال» .والاضلاق: والسغادة والشقارة: 
والفقر والغنى» والإعزاز والإذلال» والحياة والموت. حتى العجز 
والكيّس» كل شيء مكتوب. 
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ودل على هذه المرتبة : 

-١‏ قول الله تعالى: #«#الرَ مَك أت أله يمَلَمْ ما فى السسَل وَالْارضٍ 
ِنَّ ذلك فى كِتَنبُ» [الحَجّ: 5١‏ والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ 

-١‏ قول الله تعالى: لمآ أَسَابَ من مُصِيبَةْ في الْأرْضٍ ولا ف أَنشيكم 
إلى ا [العديده +9] أي : 0-0 ا 

5 برها عِسَادِىَ 1 [الأنبيّاء: ]٠١6‏ 000 فئن هذه 0 هو 
اللوح المحفوظ. 

:- قوله يُخلة: «وَئلٌ مََءٍ لُحَصَبْئَهُ ف إِمَاوِ من 4 اس 
والمراد بالإمام المبين: اللوح المحفوظ. 

د- قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «وكتب في الذكر كل شيء)""' 
أي: في اللوح المحفوظ. 

5- وقال عليه الصَّلاة 0-0 في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
من حديث عبدالله بن عمرو وكيا و «كتب الله مقادير الخلائ تق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ) وعرشه على العا 

/ا- وقال عليه الصلاة والسلام قيما قبع أيضا عتل أبى داود: (إن 
أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة"" '' وفي لفظ: «فجرى في تلك 
الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة»””'. 


فهاتآن المرتبعان من لم يؤمن بهما لم يومن بالقدر» .وهاتان 


.)191( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5507). 

() أخرجه أبو داود »)5720١(‏ والترمذي .)77١19(‏ وأحمد فى المسند (711//80). 
(48 أخرجه الريلق 11843 أحنن فى الملفك ار 
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ينلشكيياات- 


المرتبتان أنكرتهما طائفة القدرية الأولى الذين ظهروا فى عصر الصحابة» 
فكفرهم الصحابة كابن عمر وغيره؛ لأنهم نسبوا اله إلى اليعيدل؛ 
وانقرضوا وانتهواء وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كنْهُ وغيره: 
(ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا). 

المزقة العالفة؛ الأرادة والمقيعة. .والإرادة نوعان: ذييية» وكوتية: 
والمراد هنا: الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة» وهي تقتضي الإيمان بأن 
الله أراد وشاء كل شيء وقع في هذا الوجودء فتؤمن بأن كل شيء وقع 
فى هذا الونعوة نقد سيقكا إوادة الله ومشيئته يناه خيرًا كان أو شراء 
7 أو فجورًاء طاعةً أو معصيةًء إيمانًا أو كفراء فكل شيء وقع في 
هذا الوجود فقد وقع بمشيئة الله وقدرته» فلا يقع في ملك الله ما لا 
يريد» وما وقع منه فإنه مبنيٌ على الحكمة, فالله تعالى لا يخلق شيئا 
إلا لحكمة» ولا يآمر بشيء إلا لحكمة: .ولا يدهى عن شي إلا 
لحكمة. ولا يُقَذّر وقوع شيء إلا لحكمة؛ قال تعالى: «#إإِنَّ رَيّكَ عَليِمٌ 
عَكْممٌ 409 ايوشف: ]. 

ولهذا لما أنكر القدرية وقوع المعاصيء بمشيئة الله» وقالوا: 
العبد يخلق فعل نفسهء رد عليهم أهل السنة» وقالوا: وصفتم الله 
بالعجزء فقلتم: إنه يقع في ملكه ما لا يريد؛ وهذا يلزم منه أن يكون 
عاجرًا عن أن يدفع شيئًا لا يريده. وهذا من أبطل الباطل. 

والمقصود: أن ما يقع في ملك الله من الشرور والمعاصي والكفر 
كلها واقعة بإرادته الكونية» وهي ‏ مع ذلك - مرادة لا لذاتهاء بل مرادة 
لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. 

فالله أراد وقوع الكفر والمعاصي كونًا وقدرّاء ولكن ما أراده دينًا 
وشرعًا؛ فأراده كونا وقدرا؛ لما يترتب عليه من الحكم. التي منها: 
ظهور قدرة الله على المتقابلات؛ فالكفر يقابله الإيمان» والمعصية 
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تقابلها الطاعة. والليل يقابله النهارء والحر يقابله البردء والحلو يقابله 
المر والحامضء. ومنها: حصول العبودية المتنوعة؛ فلولا خلق الله 
للكفر والمعاصي لما وجدت عبوديات متنوعة؛ فلو كان الناس كلهم 
مؤمنين فأين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ وأين عبودية الولاء والبراء؟ 
وأين عبودية الدعوة إلى الله؟ وأين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر؟ وآين عبودية الحب في الله والبغض في الله. ْ 

فما يقدره الله على العباد من الكفر والمعاصي ونحوهما؛ فهذه 
مرادة لا لذاتها بل لشيء آخر؛ وهو ما يترتب عليها من الحكم؛ فمع 
أنه فعالن أزادها كونا وقدرّاء لكنه لم يُرِدْها ديئًا وشرعَاء فالله تعالى 
يكره الكفر والمعاصي. 

ونقرب هذا بمثالٍ وهو: أن المريض الذي يصرف له الطبيب دواء 
مرا غلقماً .وقول له اشرب هذا النواف فإن شه ششاءك وغاقيعاك. باذ 
الله فَيُقْدِم المريض على شرب الدواء المر طائعًا مختارًاء لكنه هل 
شرب هذه الدواء المر راغبا فيه على وجه الاستلذاذ بهء أم لماذا؟ 
الجواب: أنه شربه وتجرعه ولا يكاد يسيغه؛ لما يترتب عليه من 
الشفاءء فهو أي: الدواء ‏ مراد لا لذاته» بل لشيء غيره» وهو طلب 
الشفاءء فكذلك الله وله أراد الكفر والمعاصي لا لذاتهما؛ بل الكفر 
والمعاصي مكروهان لله ديئًا وشرعًاء لكنه أوجدهما لما يترتب عليها 
من لحك والأسرارء وبسبب الجهل بهذا التفصيل ضل القدرية. 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجادء وقد أنكر القدرية عموم الخلق 
والإيجادء فقالوا: إن الله لم يخلق الكفر والمعاصيء بل العبد هو 
الذي خلق الكفر والمعاصي. 

فالقدرية المتوسطة ‏ القدرية الثائية ‏ آمنوا بالعلم والكتاب» ولكنهم 
أنكروا عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق» فأخرجوا أفعال العباد. 


و 
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وقالوا: إن الله ما أراد أفعال العباد ولا خلقها من الطاعات 
والمعاصي؛ فرارًا من القول بأن الله قدر المعاصي ويعذب عليها لثلا 

وهذا باطل؛ لأن الذي يُنسب إلى الله هو الخلق والإيجاد وكون 
بعض مخلوقاته فيها شرء فهذا مبني على حكمته تعالى» فيكون خيرًا 
بالنسبة لله لأنه لما خلقهء خلقه لحكمة» لكنه شر بالتسمة للعبدل» 
فالكفر والمعاصي شر بالنسبة للعبد الذي باشر المعاصي وفعلهاء 
يضرو و لدت عليهاء والذي ينسب إلى الله هو الخلق والإيجادء وهو 
مبني على الحكمة ‏ كما تقدم -. 


© وبهذا يتضح أن القدرية النفاة طائفتان: 

الطاتفة الأولى: الذين أنكروا العلم والكتاب» وهؤلاء كفرة» وقد 
انقرضوا. 

الطائفة الثانية: الذين آمنوا بالعلم والكتاب وآمنوا بالإرادة 
والخلق» ولكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق وأخرجوا منها أفعال 
العباد. 

- وهناك طائفة أخرى من القدرية تسمى : القدرية المجبرة» وهم 
الجبرية الذين قالوا: إن العباد مجبورون على أفعالهم» وليس لهم 
اختيار» فالله تعالى أجبرهم على أفعالهم فهم وعاء للأفعال» وحركاتهم 
الأفعال» والله تعالى هو الذي يفعلها بهمء هكذا يقولون. فعندهم أن 
العباد كالكوز الذي يصب فيه الماءء فالعباد كأنهم كوز والله كصباب 
أن العباد مجبورون على أفعالهم». ولا اختيار لهمء ولا يمكن أن يفعلوا 
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شيئًا غير ما أراد الله» ويقول قائلهم: 

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له: 

بام ع مو ا كم ميوة - لإفالء اباك افكعل بالماء 

فهؤلاء يقال لهم : القدرية الحبرية. وهم طائفتان : 

الأولى: طائفة مشركية: الذين يحتجون بالقدر على المعاصى» 
كالمش ركين غددذها ذالوا + 238 63012 افركنا و وكا [الأنعام : 4 .]١‏ 

والثانية: الطائفة الإبليسية: الذين ينتسبون إلى إيليس؛ الذين 
يقولون: إن الله قدر كل شيء وآذاة كل شيء لكن الله ظالم» ظلم 
العياوت والعياة بالل.ب. 

فهؤلاء والعياذ بالله هم الطائفة الإبليسية الذين آمنوا بالأوامر 
والنواهي» وآمنوا بالقدرء والمشركية آمنوا بالقدر ولم يؤمنوا بالأوامرء 
والطائفة المجوسية آمنوا بالأوامر ولم يؤمنوا بالقدر. 

فتكون القدرية ‏ بعد الطائفة القدرية الذين انقرضوا وهم كفار ‏ 
ثلاث طوائف: 

قدرية مجوسية. وقدرية مشركية». وقدرية إبليسية. 

فالقدرية المجوسية: الذين يقولون: إن الله قدر كل شىء إلا أفعال 
العباد»ء وخلق كل شيء إلا أفعال العبادء والعباد هم الدية يخلقون 
أفعالهم باختيارهم مستقلين» فالخير والشر والطاعات والمعاصي العبد 
هو الذي يخلقهاء وما عداه فالله هو الخالق. 

وسُمّوا مجوسية: لمشابهتهم المجوس في القول بتعدد الخالق» 
فالمجوس يقولون: العالم له خالقان: خالق للخير وهو النورء وخالق 
للشر وهو الظلمة. والقدرية يقولون: كل عبد يخلق فعل نفسهء فقالوا 
بتعدد الخالق وشابهوا المجوس 
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لكن المجوس قالوا: بخالِقينء أما القدرية فيقولون بخالقين كثير 
بعذد الناسن» فكل إنسان يخلق فعل نفسه مو الطاعات والمعاضى» 
لكق الما والتوهي تق [لاعده بوالتول تمده التخالق سسطو]. مجرنيا ‏ 

فالقدرية المجوسية يؤمنون بالأوامر والنواهي ويقولون بالتكاليف. 
فعندهم أن العباد مأمورون ومنهيون ومجازون ومحاسبونء لكن أنكروا 
القدر فقالوا: إن أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها. 

وأما القدرية المشركية: فهم الذين كذبوا بالشرعء وآمنوا بالقدر؛ 
وقالوا: إن الإنسان مجبور على أفعاله. وكل شىء مُقَدَره فعارضوا 
الشرع بالقدرء وقالوا: مثلاً ‏ إذا أمرك الله بالصلاة ولم تصل؛ فأنت 
مع القدر؛ فكذّبوا بالأوامرء وعملوا بالقدر؛ وقالوا: الإنسان مجبور 
على أفعاله؛ ولهذا سُّمُوا مشركية؛ لأنهم يحتجون بشركهم وبمعاصيهم 
على الشرعء قال الله تعالى عن المشركين: #8لوَ شَآءَ أَلَّهُ مَا عَبَدْنًا من 
دوضِيه من عَنْءِ خَنُّ ولك ءَامَوْنَا ولا حَرَمَمًا من دونه من تنو [النحل: 0"] 
فهؤلاء احتجوا بشركهم على الشرع؛ فَسَُمُوا مشركية؛ لأنهم آمنوا بالقدر 
وكذبوا بالشرع. والمجوسية: امنوا بالشرع وكذبوا بالقدر. 

فإن قيل: أيهما أشد؛ المشركية أم المجوسية؟ 

فالجواب: أن القدرية المشركية أشدء لأن القدرية المجوسية 
يُعظمون الشرعًء ويعظمون الأوامر والنواهي. ويُلزِمون بهاء 
وَيلْزمونهماء لكنهم يكذبون بالقدر؛ فيقولون: العبد يخلق فغْل نفسه. 

أما القدرية المشركية ‏ وهم: الجبرية ‏ فهم الذين لم يؤمنوا 
بالشرع» بل آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع» ويلزم على هذا : 

أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب» ضرت من العبث» ولا فائدة 
فنهها!! 


م شرح أصول السنة للإمام أحمد بو حنبل 
91982و3و727آ7آ7آ7آ72--0- 0 0000 


والطائفة الثالثة: الإبليسية: الذين شيخهم إبليس» آمنوا بالأمرين: 
آمنوا بالشرعء وآمنوا بالقدرء لكن قالوا: الرب متناقض» يأمر بشيء 
وَيُقَدَرْ ضده ‏ قبحهم الله فهؤلاء هم الطائفة الإبليسية» وشيخهم إبليس 
هو الذي اعترض على الله. لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؛ 
رفضء وامتنع» واستكبرء وزعم واذعى: أن عتصرة الثاري أحسن 
وأفضل من عنصر آدم الطيني» ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول» 
كما قال تعالى عنه: دَالَ أتأ حَبُ يِنَهُ حَلَقَي ين نر وَتَلقَتَدُ من عن )4 
[الأعرّاف > ؟1] فأول من اعترض على اللهء وأول مَنْ قاس قياساً فاسداً؛ 
هو إبليس؛ فهؤلاء الطائفة طعنوا في حكمة الرب؛ وقالوا: أمره ينقض 
قدرهء وقدره ينقض أمره - قبحهم الله ل#» فهم خصوم الله. الذين قال 
5 الإسلام ابن تيمية: هؤلاء معشر القدرية يساقون إلى النار 

1١01 
و‎ 
المرجئة يدافعون عن إبليس» ويتهمود الرب» ويطعنون فى حكمته.‎ 
ويقؤلون: إبليس مسكين فظلوم» أراد أن يدزة جبهته عن ألا يسجد‎ 
لغيره فظرد ولَّعنَء فما ذنبه؟! فإبليس مسكين» مظلوم؛ ظلمه الرب!!‎ 
فهؤلاء الإبليسية  والعياذ بالله - هم خصوم الله.‎ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (143/8). 
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© الخلاصة : 

يتلخص مما سبق: أن القدرية ثلاثة أنواع : 

7 المحوسية: وهم الذين آمنوا كال واس والنواهي. والشرعء 
وكذبوا بالقدر. وهم أحسيتها وأفضلها. 

المشركية : وهم الذين كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر. 

إبليسية: وهم الذين أمنوا بالشرع والقدرء لكن جعلوا الرب 
متناقضاً؛ وقالوا: شرعه ينقض قدره» وقدره ينقض شرعه ‏ قبحهم الله . 

فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة» لا يصح الإيمان 
إلا به.» فمن لم يؤمن بالقدر؛ فليس بمؤمن. 

ه مسألة: القدرية ينكرون علم الله فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون 
أن الله خلق أفعال العباد؟ 

ل الجواب: لا فالقدرية المتوسطون ‏ وهم: القدرية المجوسية - 
يقولون: إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العبادء فالعباد هم الذين 
خلقوهاء فيقولون: إن الله خلق الإنسان وأعطاه القوة؛ لكن الإنسان هو 
الذي خلق فعله خيرا أو شرا طاعة أو معصية»ء فرارًا من القول بأن الله 
خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. 

فهم يعترفون بأن الله خلق الإنسان وأعطاه القوة» لكن يقولون: هو 
الذي خلق فعله؛ ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع» وأن يعاقب 
العاصي؛ لأنه هو الذي خلق فعله. فيجب على الله أن يثيب المطيع» 
كما يضق القر ات فلن الله كما يمسق الاجين اجرتةه وتحب: عليه أن 
ينفذ الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنهء هكذا هم المعتزلة» لأنه 
العاصى» وليس له أن يعفو عنه ‏ تعالى الله عما يقولون -. 


ب ٍِ شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
2ه لللل99ل222 ال 

ه مسألة: ما الجواب عن قول الله يِد: «م أَصَابَكَ مِنَ حََنَوَ قن 
ا اليب دي التّسَاء: 9/94]؟ 


وتوفيقه» ونا حا من َي يسيب ذنويك كسبتهاة. والله تعالى كدو 
الجميع» ولهذا قال بعدها 00 صٌُ عِنْدِ ”5 َال و فور . دون 
مرخ دل 7ه 


يفقهون ديكا 4 [النّسَاء: 4لا] وقال فى سورة الحديد: هإمآ ام 
مُصِيسَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا فا أَنشسَكم إلا في في كتّب» [الحديد: ؟1]. 


ه قول المؤلف كَدَنهُ: (والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان به) أي : 
تصدق بالأحاديث الواردة فى القدر وتؤمن بهاء وهذا هو مذهب السلف. 

2 وقوله: (ل" يقال: لم ولا كبف) معناه: ل" يقال: (لِم) في 
الأفعال» ولا (كيف) في الصفات. فلا تقل: لم فعل الله كذاء بل سلم 
لقضاء الله وقدرهء فلا تقل مثلاً -: لم كان هذا عالماً وهذا جاهلاً؟ 
لم هذا فقير وهذا غني؟ لم كان هذا يعيش مائة سنة ويموت شيخاً. 
وهذا وف كا ؟ 

فمثل هذه الأمورء هي سر الله في القدرء لا تسأل عنها ب(لم) ولا 
ب(كيف)؛ ولهذا يقول الطحاوي"'': (والقدر سر الله تعالى في خلقه. 
حجبه عن أنامه - حجبه عن الناس - ونهاهم عن مرامه. فمن سأل لِمَ 
فعل فقد رد حكم الكتابء ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» 
قال الله تعالى: «#لا يسسَلُ عم يمَعَلُ وهم مسلب )4 [الأنبيّاء: 9]) فلا 
تسأل؛ فهذا سر الله في خلقهء واعلم أن ربك حكيم لما جعل هذا 
طويلاً وهذا تضيراً» وهعذاغنا وغذا ققن 1 وهذا غالما وعهذا جاه ؛ 


)١(‏ العقيدة الطحاوية ص(7”"). 
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وكذلك: لآ تسأل عن الكيفية» فلا تقل: كيف صفاته تعالى»؛ 
كتف اسعوى؟ عل ثؤمن بالاسعواء ولا تسال غن-الكيفية» فالاسقواء 
معناه معلوم» لكن لا تسأل عن الكيفية» فتؤمن بأن الله استوى على 
العرش لكن لا تسأل عن الاستواء»ء كما قال الإمام مالك كنهُ لما سئل 
عن الاستواء قال: (الاستواء معلوم» والكيفف مجهولء. والإيمان به 
واضي والسوال. عله لع 

ومثل هذا أيضاً: النزول» معلوم معناه في اللغة العربية» لكن لا 
تسآل غم كيفينه» فالأيماة به واحب: والسؤال عنه بندعة: فالضصفنات 
معلومة معانيها في اللغة العربية» والإيمان بها واجب ولا يسأل عن 
الكيفية؛ ولأن السؤال عنها بدعة» فلا تقل: كيف عل الله؟ كيف سَمُْعْ 
الله؟ كيف تَضره؟ كيشه رؤيته؟ وذلك. لأآن الكيفية لا يعلمها إلز الله 
فكان السؤال عثها لذلك بذعة؛ فكما أتك لأ تععرض على الله فى 
أفعاله كل” كبا بصق كزقية مقافي اذ يكال 4 اللي وللة يقال البند لها 
هو التصديق والإيمان بها). 

فالله تعالى لا يُسأل عما يَفعل لكمال حكمته. لا كما يقول 
الجبرية؛ حيث يقولون: إن الله يفعل بالقدرة والمشيئة المحضة». بدون 
كيار ل سدية. ولا" صلة نا كرو كي اللمروقانواة إن الله يقسل 
بالإرادة المحضة» يفعل وليس له حكمةء وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه: 
أن الإرادة والمشيئة تخبط خبط عشواءء فتجمع بين المختلفات» وتفرق 
بين المتماثلات» وهذا من أبطل الباطل. 

والأشاعرة والجهمية: جبرية؛ أنكروا حكمة الله. وقالوا: إن الله 
يفعل بالإرادة فقط. 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة. للأصبهاني (5/ 227174 والعين والآثرء لابن عبدالباقي 
ص ».23١9(‏ والمختار فى أصول السنةء لابن البنا ص .)١55(‏ 


آ 6 شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
أمَا أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الله يفعل بالحكمة. فكل 
شىء بحكمة» فأمره بحكمة» ونهيه بحكمة,. وقَدَرّه بحكمة» وخلقه 
000 إن رَبّكَ عَلِيِمٌ علِيمٌ كيم ()»* ليُوسُف: 5] فلا يقال: لمع ا 
0 له ولا بقال: كيف في الصفات؛ لأن الكيفية. لا ا ا هو 


ولوذا روف الخلل فى ا “45 والدارقطقق فى الضفا تل 
والآجري في الشريعة”” بإسناد صحيح؛ عن الولياه رن ممنلة أنه قال* 
(سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه 
الأحاديث ‏ أي: أحاديث الصفات - فقالوا: أمروها كما جاءت). 


5 3 5 : 

وروى ابن عبدالبر في جامع بيان العلم '» من طريق عبدالوهاب 

بن نجدةء قال: حَدَّنّنا بقية عن الأوزاعي قال» كان مكحول والزهري 
يقولان: (أمروا هذه الأحاديث كما جاءت) وسنده صحيح. 


وقال ‏ أى: ابن عب لالبر .: (وقد روينا عن مالك به المين؟ 
والأوزاعى» وسفيان بن سعيك» وسفيان بن عيينة ) ومعبل بن راشد فى 
الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت). 


وروى عبدالله بن الإمام أحمد كن في السنة””' بسند صحيح عن 
وكيع بن الجراح قال: (نسلم هذه الأحاديث كما جاءت,ء ولا نقول: 
كيف كذاء ولا لِمْ كذا)؛ يعنى: مثل حديث ابن مسعود ونه : «أن 
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0) ص (45). 

() ص (534). واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (2»)970 والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ك/لالال) (0ه4). 

.)45/5( ):( 

(5) رقم (540)» والدارقطني في الصفات ص .)4١(‏ 
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الله ضيه يحمل السماوات على أصبع والجبال على دياه رحديت 
النبي د قال: «قلب ابن آدم ب بين أصبعين من أصابع الرحمن)”" اه 
من الأحاويثف: 


وروى اللالكائي” ' بإسناده عن محمد بن الحسن ‏ فقيه العراق ‏ 
قال: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول الله يَلهِ فى صفة الرب 
كن من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه - يعني : من غير تفسير كتفسير 
الجهمية ‏ فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي كله 
وفارق الحماعة. ومن قال بقول جهم فقد فارق الحماعة؛ فإنه وصفه 
بصفة لا شيء) يعني: أن الجهم نفى الأسماء والصفات» ووصفه بصفة 


الا ا 


الباب الذي يروى في الرؤية والكرسي ووضع القدمين» وضحك ربنا 
من قنوط عباده وقرب غيّره» ود ين كان :وها قبل أن يخلق السماء»ة وَأن 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»148١١(‏ 254 واللفظ لهء ومسلم (70785)»: عن عبدالله بن مسعود 
ؤَيينه» ولفظه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله َلِةِ فقال: «يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على أصبع والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» 
والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع» فيقول أنا الملك؛ فضحك النبي كَل 
حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله كَيةِ: #أومَا كدرو ألَهَ حَنَّ عدر وَالْديضٌ 
حصا قَصَكُه َم الْقِيدسَة وَألسّمُواتُ +2 ويَث يبيو سُبَحَمَهُ وَل عا مركت 469. 

2292 حديث صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص وما » ولفظه: قال: أنه سمع رسول الله 
ككٌِْ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء. ثم قال رسول الله عكله : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك). 
أخرجه مسلم (55905). 

.)650 0 

(:) ص (66-58). 


سي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
حاستةه0 


جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك يَكَ قدمه فيها فتقول: قط قطء وأشباه 
هذه الأحاديث فقال: (هذه الأحاديث صحاح. حملها أصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لآ نشك فيهاء 
ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء 
ولا سمعنا أحدًا يفسره). 


وكلام السلف في هذا كثيرء قال أبو بكر الخلال في السنة""' : 
ادقن انوروك المرر زع لله فال نالك آنا خبلاك عن الالسادية 
التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء.» وقصة العرش 
وضحديا انو عه الك ودال] قل قلقنها العلماء بالتيوزل سللم الأخبار 
كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار 
كما جاءت» فقال: يُجفىء وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟! 
يسلّم الأخبار كما جاءت) فأقوال العلماء في هذا كثيرة. 


ولهذا قال المؤلف كأنه: (ومن لم يعرف تفسير الأحاديث ويبلغها 
عقله. فقد كفي ذلك وأحكم له. فعليه الإيمان والتسليم مثل : عدا 
الصادق المصدوق)؛ يعني : عليه أن يسلم إذا بلغه لفظ الحديث وإن لم 
يفهم معناه وتفسيرّه» فتسلم لله ولرسوله كَل لآنك إن لم تكن قد عقلتها 
وفهمتهاء فقد يعلمها غيرك». فأنت مكفي؛ أي: يكفيك في هذا المقام أن 
ليه وتؤمن وتقول: امسة باللة وتنا جاء عن الله وامقة» ترسول الله 
وبما جاء عن رسول الله كما روي عن الإمام الشافعي كه أنه قال: 
(آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام 0""". 
)1١(‏ رقم (87). 


الفتاوى (04/5"). 
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0 مقصود المؤلف كله : ب(حديث الصادق المصدوق) هو حديث 
ابن مسعود نه الذي رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد قال: 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» 
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)''' يعنى: الكتاب 
الذي كتب عليه وهو في بطن أمه. 

والمعنى: أن على المسلم أن يسلم للأحاديثء» ويؤمن بهاء ولا 
يعترض» ولا يسأل عن الأفعال ب(لم) ولا عن الصفات ب(كيف)؟ مثل 
حديث الصادق المصدوق هذا الوارد في القدر؛ فيسلم المؤمن بأن هذا 
قدرهء وأن الله تعالى كتب الرزق والأجل والعمل» والشقاوة والسعادة» 
فلا تسأل ولا تعترض؛ فالله عليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة» 
فلا سال لماذا 'قذر غلى .هذا الشقاو:؟ ولماذا كدر على هذا السعاذة؟ 
ولماذا قدر الفقر على هذا؟ ولماذا قدر الغنى على هذا؟ فلا تعترض 


على الله بل عليك الإيمان والتسليم؛ فإن الله حكيم عليم. 


7 
ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (2*508 7737375), ومسلم (2»)5557 واللفظ له. 
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الإيمان بما جاء في الأحاديث 


ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت 
عن الأسماع واستوحش منها المستمعء. وإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا 
يرد منها حرفًا واحدّاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. 


الح 

قوله: (ومثل ما كان مثله في القدر) يعني: كذلك كل ما كان 
في القدر فلا تسأل» بل سلّم لله؛ فهو تعالى لا يسأل عما يفعل» فمن 
سأل لِمّ فعل فقد رد حكم الكتابء ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين. 

وقوله: (ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نأت عن الأسماع 
واستوحش منها المستمعء وإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها 
خركًا واسدًا وغيرها هن الأحاديك الماثوراف عن الثقات) يعتى : على 
الأنبيان أن يسلى باحاديث الرؤية» والجراة يا خاذيث الرؤية :..رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة يُؤْمَنُ بها؛ وقد عرفنا أن من لم يؤمن بالقدر 
فهو كافر. كذلك من لم يؤمن برؤية الله يوم القيامة فهو كافر؛ كفره 
الأئمة كالإمام أحمد وغيره» قالوا: ومن لم يؤمن بأن الله يرى في 
الآخرة فهو كافرء. والمراد بالكفر: الحكم على العموم. أما فلان بن 
فلان المعين الذي أنكر الرؤية فلا يُكفر إلا إذا قامت عليه الحجة؛ 
يعني: إذا بلغه الدليل ثم عاند فإنه يكفر في هذه الحالة» فوجدت 
الشروط وانتفت الموانع أما من أنكر الرؤية فيقال: هذا كافر على 
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العموم, ويقال: كل من أنكر رؤية الله فهو كافرء لكن فلان بن فلان 
الذي ينكر رؤية الله» لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. 

ورؤية الله تعالى فى الآخرة» وردت فى نصوص الكتاب العزيزء 
وفى السنة المطهرة. 

* من أدلة الرؤية من الكتاب العزيز : 

.]58-77 قوله تعالى : مثيه بوذ ضر 07 إل ريا اظِرة (2) 4 [القيّاَة:‎ - ١ 

وحه الدلالة : 

حيث أسند النظر إلى الوجه الذي هو محلهء وعذاه بأداة #8إِلّ» 
الدالة على النظر بالعين المجردة إلى الرب». وأخلى الكلام عن قرينة 
تدل على خلاف الموضوع وحقيقته؛ فدل على أن المراد: النظر بالعين 
التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. 

-١‏ قوله وِيك: ملِلَدِينَ أَحْسَنواْ الى وَزِيَادة © [يُونس: 55] جاء في 
صحيح مسلم في حديث صهيب” '' تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجهه 
الكريي: 
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*7- قوله سبحانه : كلا إِنهم عن رَبَهِمْ بوميذلٍ لَحْجونونَ (2)) 4 [المطففين: .]١6‏ 

وحجه الدلالة : 

استدل الإمام الشافعي كله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة» قال: لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين 
يرونه في الرضاء ولو كان المؤمنون له يرود ربهم لاستووا هم والكفار 
فى الحجب» فلما حجب هؤلاء عن الرؤية دل على أن المؤمنين يروله. 


.)١181( أخرجه مسلم‎ )١( 


35 2 
حاهتة 


نوع الأحاديث الواردة فى رؤية رب العالمين: 

الأحاديث في الرؤية صحيحة متواترة» قال الإمام ابن القيم كآنه في 
كتانب الروح : (متواترة في الصحاح والسدن والمسانيد رواها عن النبي 
كه أكثر من ثلاثين صحابيًا كلها تثبت رؤية المؤمنين لربهم 35)"'. 

: ءِ 5 : 270 3 : درم 

ولهذا روى أبو بكر الخلال في السنة"'' والآجري في الشريعة 
بسند صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: (وذكرت عنده هذه 
الأحاديث في الرؤية هذه عندنا فقال: حق نقلها الناس بعضهم عن بعض). 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


* من أحاديث الرؤية : 


-١‏ حديث جرير بن عبدالله البجلي ونه الذي رواه البخاري 
وليه قان: كنا جلرقا عند رسول الله 26 إذنظر إلى العمر ليله 
البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا'"”' يعني: العصر والفجرء ثم قرأ جرير «وَسَيَحْ بحَمَدٍ 
يك قبل طلرع اسمس وَقْلٌ غرويباً» 1ه: :1] وهذا يدل على أن 
المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر لهما مدخل في رؤية الله 
يوم القيامة. ْ 

؟- حديث أبي هريرة َيه قال: قال ناس يا رسول الله: أنرى 
ربنا وك يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست في سحابة"». قالوا: لاء قال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر بدن الن سان قالوا: لاء. قال: #والذي تنسى ننه 1 
(0) رقم .)5١١(‏ 


(0) ص١51982).‏ 
(5) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (2577)», واللفظ له غير كلمة (فافعلوا)» فهي عند البخاري. 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل (5]- 
تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما» متفق عليه'''. 

- حديث أبي سعيد الخدري ويه قال: قلنا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحوًا؟) قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ 
إلا كما تضارون في رؤيتهما» رواه الشيخان وغيرهما"". 

4- حديث صهيب 5ن : «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول 
الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهمكذ» رواه الإمام مسلم ". 

ه- حديث أبي موسى الأشعري ذه الذي رواه الشيخان 
البخاري ومسلم وغيرهماء عن النبي كَِلٍِ أنه قال: «جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" '. 

وأقوال أهل العلم في وجوب الإيمان والتصديق برؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة أكثر من أن تحصىء ولهذا قال المؤلف كلله: (مثل 
أحاديث الرؤية كلهاء وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع). 

اعلم أن الذين يستوحشونها هم أهل البدع» من الجهمية والمعتزلة 
الذين أنكروا رؤية الله يوم القيامة مع أن الآيات صريحة والنصوص 
واضحة. وأولوها فقالوا: المراد بالرؤية العلم؛ يقول المعتزلة في 
حديث : (إنكم ترون ربكم كما ترون القمر) أي: إنكم تعلمون ربكم 


.)5958 2185( ومسلم‎ ,)1/57”37/:8٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)187( (؟) أخرجه البخاري (74794:65581). واللفظ لهء ومسلم‎ 


() أخرجه مسلم .)١181(‏ 
(4) أخرجه البخاري (5817/8). 


كع شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
كما تعلمون هذا القمر أنه قمرء لا تشكون في العلم به! 

وهذا تفسير باطل؛ لأن العلم بذلك يحصل لجميع الناس يوم 
القيامة» بلا إشكال حتى الكفرة الذين ينكرون وجود الله يؤمنون بذلك 
يوم القيامة» فيكون قول المعتزلة من باب تحصيل حاصل. 

وقد استدل المعتزلة على أن الرؤية معناها العلم. بمثل قوله 
معناها : ألم تعلم. 

لكن الأحاديث صريحة جداً في إثبات الرؤية البصرية» فلا يمكن 
أن يكون معنى قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا ليس 
دونها سحاب» العلمء بل المرادة الوؤية البضصيرية ومع ذلك فإن 
المعفولة الكرواءرؤية الله.وانكروا علوي» ذالكروا كونه شوق السماوات 
وفوق العرش» وأهل السنة آمنوا بالعلو؛ وأن الله فوق العرشء» وآمنوا 
برؤية الله يوم القيامة. 

أما الأشاعرة فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»؛ أرادوا 
بزعمهم أن يسلكوا المسلك الوسط بين المعتزلة وبين أهل السنةء 
فراموا أن يكونوا مع أهل السنة في الرؤية» ومع المعتزلة في إنكار 
العلوء فأثبتوا رؤية الله يوم القيامة؛ كما أثبتها أهل السنةء لكن أنكروا 
على الله .وآة يكوت فوق العرقن» .قوافقوا المعيولة فى ذلك وآأنوا 
كرون عب لا البسبيظ: العقولاه: قازرا ارك لكيه لل قى و11 

فلا يُرى من فوقٍء ولا من إمام. ولا من خلف. ولا عن يمين» 
ولا عن شمال!! ولذلك: أنكر عليهم أهل السنة وبدعوهم» بل أنكر 
عليهم الصبيان وضحكوا من قول الأشاعرة: إن الرؤية تكون بلا 
مقابلة» وهذا مذهب باطل؛ لأن الرؤية لا تكون إلا بمقابلة من 
المرئي» فالمرئي لابد أن يكون مقابلًا للرائي» مواجهاً لهء مبايئًا له 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل امك 
أما رؤية بدون جهةء وبدون مقابلة» فلا يمكن أن تقع؛ ولهذا سماهم 
بعض أهل العلم: (خناثى) كالخنثى لا أنثى ولا ذكر. 

فالأشاعرة في هذه المسألة» ليسوا من أهل السنة» وليسوا من 
المعتزلة»وفي هذه المسألة أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار 
العلوء ومع أهل السنة في إثبات الرؤية» فعجزوا عن ذلك» فلجؤوا إلى 
حجج سوفسطائية وهي: المموهة؛ التي تشبه الحجة وليست حجة. 

فقالوا+ إن عندنا دلبلا أله يمكن. الرؤية بلا مواجية: 

قيل: ما هو؟ 

قالوا: رؤية الإنسان وجهه في المرآة يرى بلا جهة. 

نقول لهم: هذا تلبيس؛ لأن الإنسان لا يرى في المرآة إلا خيال 
صورته المنطبعة في الجسم الصقيل» وهو مع هذا؛ في جهة منهاء 
فبطل بهذا دليلهم العقلي. 

وبهذا يكون أهل السنة والجماعة آمنوا بعلو الله وأنه فوق العرش» 
وامنوا بالرؤية. 

والمعتزلة أنكروا الأمرين أنكروا علو الله» وأنكروا الرؤية 
وفسروها بالعلم. 

والأشاعرة آمنوا بالرؤية وأنكروا العلو. فصاروا مع المعتزلة في 
إنكار العلو» ومع أهل السنة» في إثبات الرؤية ‏ كما تقدم -. 

ه ولهذا قال المؤلف كله: (يجب الإيمان بها وإن نأت عن 
الأسماع واستوحش منها المستمع). فالواجب فيها كما قال المؤلفف: 
(وإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفا واحدًا) ومن رد حرفا 
من القرآن كفر. 

© قرله: ا(وآلا يرة مدها حركًا دغيرها من الاساديت المأثوراتك 


!سي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


غن العقات) يعدى : كل الأحاديتث الفى آثرت .ورويت عن الثقات 
الآثياث يجب الأيمان نها. 

« مسألة: الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة : 

المعتزلة ينكرون جميع الصفاتء. ولا د يثبتون إلا الأسماء 
فمذهبهم: إثبات شماه الله ل بدون معانى» يه بدون رحمة» 
عليم بلا علمء قدير بلا قدرة» سميع بلا سمعء بصير بلا بصر. 

وأما الأشاعرة. فهم يشتون الأسماء ويشبتود سبع صفات : الحياة» 
والكلامء والبصر» والسمع والعلم والقدرة والإرادة» والباقى يؤولونه» 
ومنهم من يثبت عشرين صفة» ومنهم من يثبت أربعين لكن المشهور 
عنهم سبع صفات الحياة والكلام» والبصرء والسمع والعلم والقدرة 
والإرادة» هذا فى الصفات 

- وفى القدر: الأشعرية جبرية» والمعتزلة قدرية» فتجد أنه يقال: 
الأشاعرة ينكرون الأسباب مثل الجهمية» وأما المعتزلة فهم يعتمدون 
على الأسباب ضد الأشعرية. 

ه مسألة: الحكم في الأشاعرة: 

الأشاعرة لم يكفرهم العلماء؛ لأنهم مبتدعة متأولون» وفرق بين 
الجاحد والمتأول» فالذي يجحد كافرء كمن يجحد ##اآلبَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
ستو 9©)* [لله: 0] فأنكر وقال: الرب لم يستو على العرش: هذا 
كافر؛ لأنه كذب الله» ومن كذب الله كفر. 

أما الذي يتأول: «#البَحَنْ عل الْمَرْشٍ أسْتوئ )> اله: 5] فيقول: 
معنى «#اسْتَوَئ #: استولى ؛ لأنه لا يليق بالله أن يستوي! فهذه شبهة 
عند القائل بها؛ فهذا مبتدع لا يكفر. 

فالأشاعرة متأولون؛ ولهم شبهة » والمتأول لا يكفر. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ع 


1 تنبيه : 

ثبت أن أبا الحسن الأشعري كآنه رجع عن معتقد الأشاعرة, 
وأبو الحسن الأشعري له أطوار»ء كان على مذهب المعتزلة جالسهم مدة 
طويلة يقال: ما يقرب من أربعين سنة» ثم أعلن رجوعه. وجلس على 
منبر الجامع؛ وقال لهم: إني راجع عن مذهبي؛ وإني منخلع من 
الأقوال والآراء التي تذكرونها كما أخلع هذا الثوب. وخلع ثوبا عليه 
ثم صار على مذهب ابن كلاب» وهو إثبات الصفات الذاتية» وتأويل 
الصفات الفعلية» ثم تحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة» فآخر ما 
كتب كتاب: "الإبانة في أصول الديانة"» وقال: إنه على معتقد الإمام 
أحمد بن حنبل» وأثنى على الإمام أحمد فقال عنه: الإمام الكبير 
المبجل المفخم. 

لكن بقيت عليه أشياء يسيرة» بسبب طول مكثه في المذهب 
الآولء وإلا ففي الجملة هو كه على معتقد أهل السنة وده 

والمصيبة أن كثيرا ممن هم على مذهبه بقوا على تأويل الصفات 
مع رجوعه هو عن ذلك. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


الجدال في الدين 


وأن لا يخاصم أحدًا ولا يناظره. ولا يتعلم الحدالء فإن الكلام 
في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عند لاه 
يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال 


الشترح 


بين المؤلف كنه: أنه يجب على المسلم أن يؤمن بالأحاديث» 
وألا يخاصم أحدا ولا يناظرهء ولا يتعلم الجدال؛ فكل هذا مطلوب 
من المسلم؛ فإن الخصومات, والجدال في الدين منهي عنهء لأنه إذا 
خاصم الإنسان وناظر في النصوص فقد يؤدي به إلى الإنكار والتأويل» 
فالخصومات والجدال من طريقة أهل البدع. 

وفي الحديث: (إن الله يبغض الألد الخصم"'' وقال تعالى في 
. 0 لك بيرم 224 > ا عو ب جحىم عه 3 00 
دمهم:. وبل هر فوم حصمون 429 [الرخرّف: 08] وروى الاجري في 

٠0 ٠. - ٠. 670 0‏ 0 03 
الشريعة ' بسند حسن». عن معن بن عيسى قال: (انصرف مالك بن 
أنس ذيبْه يومًا من المسجد وهو متكئ على يدي» فلحقه رجل يقال له 
أبو الجويرية ‏ كان يتهم بالإرجاء ‏ فقال: يا أبا عبدالله - يخاطب مالك 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المظالم والغصبء. باب قول الله تعالى: «وَهُوٌ ألَدّ الْخْصَاِ ©»* 


[البَقَرَة: ]٠6:‏ رقم : زلاهغة 07 ومسلم: كتاب العلمء رقم : (55؟). 
(0) ص (2660). 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني» قال: فإن جاء رجل آخر فكلّمنا 
فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك كنه: يا عبدالله. بعث الله كن محمدًا 
بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى ذية): 

قال عمر بن عبدالعزيز: (من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر 
من أهل البدع ‏ قال لأيوب السختياني : يآ أبا بكر أسألك عن كلمة . 
كلمة من البدع يقول لأيوب أصرفها لي فولى أيوب وجعل يشير 
بأصبعه ولا نصف كلمة) يعني: لا يريد يكلم أهل البدع» ولا يريد 
ادال وواه الأجرع فى الشرية 7 

وروى عن معاوية بن قرة قال: (الخصومات في الدين تحبط 
الأعمال)7". 

2:0 : 8 5 

قال الحسن بن علي البريهاري في شرح البيية**؟ + (والكلام 
والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ لأن 
القدر سر الله» ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدرء 
ونهى النبي كَللِةِ عن الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب رسول الله كَكِل 
والتابعون. وكرهه العلماء وأهل الورع. ونهوا عن الحدال فى القدر؛ 
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قاله رسول الله كَل في 
جملة الأشياء. واسكت عن ما سوى ذلك). 

ه قول المؤلف كينهُ: (فإن الكلام في الشدى والرؤية والقران 
)١(‏ رواه اللالكائي (١8/1؟١١) »)5١5(‏ وعبدالله بن أحمد في السنة .)٠١7(‏ 


.)591( الشريعة للآجري (5/ 7015)» وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 


88 الشريعة ضى :(51), 
(4) ص (5). 


!سي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
62-5 “ل _كتشُُتُتانات ا اناسال انان 


وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه) يعنيى: أن كلام الإنسان في القدرء 
وسؤاله عنهء واعتراضه على الله ؛ وقوله: لم فعل كذا؟ وسؤاله عن كيفية 
الصفات» وتأويل نصوصهاء وإنكارها بحجة التنزيه» كما يفعله 
المتكلمون» وكذلك الجدال في القرآنء وغيرها من السنن: مكروهء 
ومنهي عنه. يقول: (لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل 
السنة) أي: لا يكون صاحبه ‏ حتى ولو أصاب السنة بكلامه : من أهل 
السنة (حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار)» والمقصود بالآثار: كلام 
الرسول كَلِنْةِ وكذلك آثار الصحابة والتابعين. 

قال البغوي يدنه في شرح السنة: (اتفق علماء السلف من أهل 
السنة على النهى عن الجدال والخصومات فى الصفاتء. وعلى الزجر 
عن الخوضن :في.عم الكلام وتسلسه)99 وقال الإقام أبو محمد 
البربهاري في شرح السنة: (واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا 
شكوك ولا بدعة, ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام 
والجدال والمراء والخصومة)”". 

والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله 
يقول: «إمًا يدل فى ليت أَنَّهِ إِلَّا أَلَيِنَ كُفَروأ4 (غَافر: +] فعليك بالتسليم 
والوقيا بالآثاو :والكفه بوالسكوات. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كن مبينا سبب ذم السلف لعلم 
الكلام قال يَدنهِ: (فالسلف والآئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من 
الاصطلاحات المولدة» كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك» بل 
لأن المعانى التى يعبرون عنها فى هذه العبارات فيها من الباطل 
المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنهء لاشتمال هذه الألفاظ 


اي 
(8) هن (). 
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على معان مجملة في النفي والإثبات؛ كما قال الإمام أحمد كن في 
وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» 
متفقون على مفارقة الكتاب. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون 
جهال الناس» ثم يلبسون عليهم"''» وكلام السلف في هذا طويل. 

مسألة: جاء في حديثٍ حسن أنه كَل قال: «أنا زعيم ببيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه"'' وهل ترك الجدال في أمور الدين ولو كان الحق معك يدخل 
في مفهوم هذا الحديث؟ 00 

الجواب: قوله كَلِْةِ: «أنا زعيم) يعني: كفيل» وضامن ببيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء «ترك المراء» أي: الجدال 
فى الدينخ؛ ولو كان على حق؛؟ لآن الجدال قد يفضي به إلى منا لا 
تحمد عقباهء وأقل ما فيه أن تماري صاحبك وتغضبهء. وتكون حزازات 
في النفوس» وإحن وضغائنء فترك المراء والجدال مطلوب» فلا ينبغي 
للإنسان أن يماري» ومن ذلك قول الله تعالى في الحج: «إفمن وْضَ 
فهك للج ملا رَعَتَ ولا شوك ولا جدَالَ فى ألْحَي» [البَقرة: /19] 
والجدال هو المراء. 


0-11 رقع اع 
56 2 008 


(8) در قارف العقن والغل 84/10 
فك أخرجه تق داود (0مق)4 واللفظ له والبيهقي في السئن الكبرى 2))55١/١١(‏ وفي 
أبى أمامة ؤي#نه» وجاء من حديث معاذ بن جبل ذيإه. 
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القرآن كلام النه وليس بمخلوق 


والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول: ليس 


الاديع 
يقول المؤلف كن : (والقرآن كلام الله» وليس بمخلوق)» يعني : 
القرآن كلام الله لفظه ومعناه. حروفه ومعانيه؛ كما دلت على ذلك 
النصوصء وكما أقر بذلك أهل السنة والجماعة بأن كلام الله يشمل: 
اللفظ والمعنى» وأن الله تعالى تكلم بكلام؛ بحرف وصوت يسمعء 
فيجب على المؤمن أن يعتقد ذلك ويعتقد أنه ليس بمخلوق. 


© كلام الله نوعان: 

النوع الأول: مسموع من الله بواسطة كما سمع الصحابة كلام الله 
بواسطة النبي يلوه وكما يسمع كلام الله بواسطة قراءة القارئ. 

النوع الثاني: مسموع من الله بلا واسطة كما سمع جبرائيل نَل 
من الله وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة» وكما سمع نبينا 
محمد كَكْةٌ كلام الله لما عرج به بدون واسطة. فالله تعالى تكلم بهذا 
القران بحرف وصوت ولفظ. وسمعه منه جبرائيل؛ فنزل به على قلب 
محمد كلد كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: #أتَرَِ به ار 
لين © عل عَليِكَ لِنَكونَ من السذيف 69 بِلِسَانٍ عَرَعْ مبِينِ 9©)» [الشُعَراء: 
150-7] قال يقل : «وَإنْ أُعَد ين المتركين اسْتَجَارَدَ عَلرْهُ حي يَْمَمَ كلم 
و4 [التوبة : 5] ولم يقل: حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما 


و 
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"ممم ١‏ رين 


يقول الأشاعرة» الذين يزعمون أن القرآن الذي يُتلى عبارة عن كلام 
الله»ء وهذا باطل كما سبق» ولهذا روى البخاري كه فى "خلق أفعال 
العباد" بسئده عن سفيان بن عيينة ) قال : (أدركت مشيختنا منذ سبعين 
5 5 100 1" .)م مم00 

سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق)'. 

وكما سمع نبيّنا كَلةِ ليلة المعراج كلام الله بدون واسطة» وكما 
يكلم الله النامن يوم القيامة يسمعول كلامه بلا واسطة. وكما يكلم آدمَ 
يوم القيامة فيقول الله: «يا آدم» يُسمعه الصوت. وفي الحديث: (ثم 
يناديهم بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَّرّب)0(") وهذا هو 
بخلاف صوت المخلوق فإن القريب يسمعه أكثر من البعيل. 

كما فى الحديث الذي ذكرنا طرفاً منه» وتمامه: «يقول الله تعالى: 
«يا آدم) فيقول: لبيك وسعديك». فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين). ثم قال: 
ع0 0 03 3 ع إفرة 
اأبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف» 2‏ . 

فالقرآن كلام الله لفظه ومعناهء يقول المؤلف كنه: (ولا يضعف 
أن يقول؟ لبس مكلوقا أى: لا تضعت وكن فيا تشيطا قن مده 
وفى إعلانك وإظهارك معتقد أهل السنة والجماعة فقل: القرآن ليس 
بل عليه أن يقول بصراحة وقوة. ويُِعْلِنَ بالحقء ويقول عن اعتقاد 
ااا 47 
(؟) هذا جزء من حديث ذكره الإمام البخاري بصيغة الجزم في كتاب العلم باب 2)١9(‏ وفي 

كتاب التوحيد باب (77)» بصيغة التمريض» وأخرجه في الآدب المفرد (2)9170 وفي 


أفعال العياد ص (89). 
(9) أخرجه البخاري (37758)» واللفظ له ومسلم )5١0(‏ من حديث أبى سعيد الخدري وك. 


بسي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
حساستة 


جازم: القرآن كلام الله ليس بمخلوقء ولو كان بين أهل البدع؛ وبعض 
الناس قد يضعف إذا كان بين أهل البدع» وقد يستحيء» فمثل هذا يقول 
له الإمام أحمد: (لا تضعف أن تقول: ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس 
نباكن منه)؛ يعني : لم يفارقه سبحانه الكلام ولم ينتقل منه إلى غيره - 
تعالى. الك عن ذلك غلو ا كرات 

ولهذا قال الإمام الحافظ أبو داود الطيالسي: (القرآن كلام الله 
ليس ببائن منه). وقال شيخ الإسلام ككنهِ: (إن قول السلف كلام الله 
منه بدا وإليه يعود. منه بدا: لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره. 
فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيرهء فكيف 
يجوز أن تفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته)""'. 

جاء عند أبي سعيد الدارمي في الرد على الجهمية» قال سفيان بن 
عيينة» قال عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي كله فمن دونهم منذ 
سبعين سنة يقولون: (الله خالق وما سواه مخلوق, والقرآن كلام الله منه 
خرج وإليه عو وسنده صحيح»ء (منه خرج) : يعني تكلم الله 
(وإليه يعود): في آخر الزمان حينما يُرفع القرآن» وهو من أشراط 
الساعة الكبارء فإذا ترك الناس العمل بالقرآن» نزع من الصدور ومن 
المصاحف - تسال الله السللامة والعافية .. 

وزوى البيهقن فى الأسماء والصفات من طريق ابق راهوية» أنة 
قال: (وقد أدرك مرو رن دينار أجلّة أصحاب رسول الله كَلِْةِ؛ البدريين 
والمهاجرين والأنصارء مثل جابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدريء. 
وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير ويرء وأجلة 


التابعين رحمة الله عليهم» وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا 


2200 الفتاوى الكبرى (ه/ كي ومجموع الفتاوى (7/1ا؟). 
0 رقم 4 


- 2-2-7 تت بجي 25 
اليا - 
في ذلك أن القرآن كلام الله)'''. 


قال أبو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد”"' كَُنه: (سمعت أبي 
يقول مرة وسئل عن القرآن كلام الله يد ليس بمخلوق ولا تخاصموا 
ولا تجادلوا من يخاصم) إذن فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق» وليس 
ببائن منه»ء يعني: ليس بمنتقل عنه إلى غيره» (وليس منه شيء مخلوق)؛ 
أي: ليس من الله شيء مخلوقء كلام الله صفة من صفاته» والله تعالى 
بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وغيره مخلوق؛ قال الله تعالى: «فانُ 
خَِقُ كل شَىَوِ» [الرّعد: 15] فالله بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق» وما 
عداه مخلوق. أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله» كما قال الإمام 
أحمد كن قال: (إنهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب). 
فعقيدة أهل السنة: أَنْ القرآن كلام الله لفظه ومعناهء وأنه حروف 
وأضوانك. مسموغة. 


أما المعتزلة فقالوا: كلام الله مخلوق؛ لفظه ومعناهء وعلى هذا: 
فالقرآن مع كونه كلام الله» إلا أنه - عندهم ‏ مخلوق لفظه ومعناه. 
قالوا: إن الله تعالى لما كلم موسى وناداه قائلاً في الآية: «إِْت أن 
أنَّهُ رَتُ الْحكَينَ )4 [القصّص: 1*٠‏ قالوا: إن الله خلق الكلام في 
الشجرة؛ فناوت موسى؛ فالشجرة هن الى قالث: يا موسى إنى أنا الله 
ونج العالمين ا بهذا فو بطل لاط ل لوق لقعو رن له 
رَِثْ الصلَيين 4)2. 


فالمعتزلة تقول كلام الله مخلوق؛ لفظه ومعناه» والقرآن مخلوق» 5 
تعالى اله عما يقولوة .. وكذلاك: الحويمية: 


.)هوحك/١(‎ )١( 
.)80( رقم‎ .)١95/١( في السنة‎ )0( 
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وأما الأشاعرة فقد تذبذبوا في الكلام الإلهي. وأخذوا نصف 
مذهب أهل السنة ونصف مذهب المعتزلة» وقالوا: كلام الله نصفان: 
نصف مخلوق» ونصف غير مخلوق» فاللفظ مخلوق والمعنى غير 
مخلوق» فصار مذهبهم مكوناً من نصف مذهب أهل السنة» ومن نصف 
مذهب المعتزلة» فالمعنى وافقوا فيه أهل السنة» واللفظ وافقوا فيه 
المعترلةء قضاروا مليليين يبن ذلك لذ إلى عو لا ول إلى عدو لخم 

فالحاصل أن الأشاعرة يقولون: الكلام من حيث هو: اسم 
للمعنى» وأما اللفظ والحروف والأصوات ليست من الكلام بل هي 
دليل على الكلام» فالكلام ‏ عندهم ‏ معنى قائم بالنفس لا يُسمع» ليس 
بحرف ولا صوت» ويستدلون ببيت منسوب للأخطل النصراني 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وهو بيت مصنوع لا يدرى من قائله» وإنما هو منسوب للأخطل» 
ثم أين دليلكم من الكتاب والسنة؟ 

كيف تعتمدون على كلام مصنوع» منسوب للأخطل؟ 

والأخطل لو سلَّمنا أنه قاله» فالمقصود: 'إن الكلام لفي الفؤاد' 
يعني: الكلام الذي يُعِذَّه الإنسان» ويّهيئه في كلامه قبل أن يتكلم به؛ 
فيزنه بعقله قبل أن ينطق به» وليس المقصود إن اللفظ ليس من الكلام. 

ولو سلمنا جدلا أن مقصوهده اللفظ فهذا قولٌ نصرانيّ لا يحتج به 
والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام» فقالوا: إن عيسى نفس الكلمة - 
أي: جزء من الله -: ود والكلام صفة من صفات الله 
فجعلوا عيسى جزءاً من الله. والمسلمون يقولون: 0 
بالكلمة «9كن». وليس هو الكلمة؛ خلقه الله كما قال علي «إِت مَثَلَ 
يي عند الث كنكل عن خلصة من ثاب ثم قَالَ لله كّ 3 هه 
[آل عِمرّان: 154 فالنصارى غلوا في عيسى - عليه الصلاة والسلام - حتى 
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ينا حي 


5 


رفعوه من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية. 

فإذا كان النصارى ضلوا في معنى الكلام فكيف يُستدل بقول 
نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ ويترك ما يعرف من 

فالأشاعرة قالوا: الكلام هو اسم للمعنىء أما اللفظ ليس بكلام 
بل دليل على الكلام» ولهذا قالوا: القرآن معنى قائم بنفس الرب لم 
يتكلم بحرف ولا صوتء. ولم يسمع منه كلمةء فجعلوا الرب أبكم لا 
يتكلم نعوذ بالله _! ولهذا قالوا: الله اضطر حبريل اضطرارا ففهم 
المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن» فالقرآن عبارة عبر به جبريل» 
أي: عبر عن المعنى القائم بالرب! فجعلوا الرب سبحانه كالأبكم الذي 
يأتن يحركات» لبعير يها هما فى لقسةت تعالى. الله ما بتو لون 


شبهتهم: قالوا: لأنه لو تكلم بحرف وصوت لصار محلا 
للحوادث ‏ بزعمهم ‏ والرب منزه عن الحوادث أي: الحرف حادث» 
والصوت حادث والرب ليس محلا للحوادث؛ ففرارا من ذلك قالوا: 
الكلام ليس بحرف ولا صوتء بل هو معنى قائم بنفسه. اضطر الله 
جبريل إلى فهم المعنى القائم فعبر بهذا القرآن» فالقرآن عبارة عبر به 
جبريل» على قول طائفة منهم. 

وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة: الذي عبر به محمد وَية. 


وقالت طائفة ثالثة منهم: جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. 
ولم يتكلم الله بكلمة واحدة منه» ولذلك يقولون عند التحقيق 
والمناقشة: ليس القرآن كلام الله حقيقة» وإنما هو كلام الله مجازاء 
أي: يسمى ما في المصحف كلام الله مجازا وأنَ الرب 6 
بهذه الألفاظ أصلا. 
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1 يم ”7 
خاضتهة 


وقد ترتب على اعتقادهم بأنَّ المصحف ليس فيه كلام الله لكن 
تأدى به كلام الله: أن استهان بعضهم بالقرآن» ومنهم من كان يرميه ولا 
يبالي - نعوذ بالله من ذلك -!! 

3 وللناس في «مسمى الكلام) و«القول» عند الإطلاق أربعة 
أقوال : 

القول الأول: وهو الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور؛ أنه 
يتناول اللفظ والمعنى جميعاً» كما يتناول لفظ الإنسان: الروحَ والبدنَ 

القول الثاني: وقول المعتزلة: مسماه هو اللفظ» والمعنى ليس 
جزء مسماهء بل هو مدلول مسماه. 

القول الغالثك: أن مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ 
محال لأندكال عليه وهذا فول اين كلدنء 

القول الرابع: أن مسماه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول 
بعض المتأخرين من الكلابية. 

القول الخامس: يروى عن أبي الحسن؛ أنه مجاز في كلام الله 
حقيقة في كلام الادميين. 

قال شيخ الإسلام كن في العقيدة الواسطية: مقرّراً مذهب السلف 
في كلام الله تعالى : (والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله 
الحروف دون المعانى ولا المعانى دون الحروف"'' هذا مجمل من 
عقيدة أهل السنة والنخيافا في القرآن: القرآن كلام الله حروفه ومعاني. 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني ‏ كما يقوله أبو المعالي الجويني . 
وليس كلام الله المعاني دون الحروف ‏ كما يقوله الأشاعرة . 
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والقراة حفة مرح ناقة تعالى لنكله ونسناء لض شكلونا كينا 
تقوله المعتزلة» فالكلام اسم اللفظ والمعنى في اللغة العربية؛ 

فإطلاق الكلام على المعنى: إطلاقٌ على جزء من المعنى. 

وإطلاقه على اللفظ: إطلاقٌ على جزء معناه. 

وإطلاقه على اللفظ والمعنى: إطلاقٌ على جميع مسماه. 

مثل: الإنسان؛ فمسمى الإنسان: اسم للروح والجسدء فإطلاق 
الإنسان على الروح: إطلاق على جزء من معناه. وإطلاقه على 
الجسد: إطلاقٌ على جزء من معناهء وإطلاقه على الروح والجسد: 
إطلاقٌ على كل معناه» فالإنسان اسم للروح والجسدء والكلام اسم 
للق والمعق. عذا هن الضواته: «والله الموفق. 
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سشم كتحت ج290 ++جلجتتت 2 


القرآن لفظه ومعناه كلام النه 
وقول اللفظية والواقفة 


وإياك ومناظرة من أخذل فيهء ومن قال باللفظ وغيره. ومن وفف فيه 


الشترح 

القرآن كلام الله؛ وكلام الله صفة من صفاته» وصفات الله ليست 
ببائنة منه» أ منفصلة عنه» فاللّه بذاته واسيفاكة وصفاته هو الخالق» 
وما سواه مخلوق؛ ولهذا قال المؤلف كَنهُ: (والقرآن كلام الله)؛ يعني : 
ألفاظه وحروفه ومعانيه» كل ذلك كلام الله؛ لأن الكلام اسم للحروف 
والمعاني» وهذا هو الصواب في مسمّى الكلام من حيث هو اسمٌ للفظ 
وللحروف وللمعاني» كما أن مسمّى الإنسان اسم للروح والجسدء وهو 
الصواب الذي عليه أهل اللغة» وعليه المحققون. وهذه هى عقيدة أهل 
السنة والجماعة»ء كما قرر الإمام أحمد بن حنبل؛ إمام أهل السنة 
والجماعة. 

قال على بن المديني : (القرآن كلام الله ومن قال إنه مخلوق فهو 
كافر لا يصلى خلفه)”"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري» في خلق أفعال العباد» رقم (5”)» ونقص عثمان الدارمي 2)١5١/١1(‏ 


تاريخ بغداد 2)41/7/١١(‏ وانظر: شرح الأصفهانية ص »)١١7(‏ اجتماع الجيوش ص 
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ه قول المؤلف كله: (وإياك ومناظرة من أخذل فيه)؛ يعنى: لا 
تجادل أهل الباطل؛ لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا 
تحمد عقباه» فلا تجادل أهل البدع وأبلغهم أن القرآن كلام اللهء قال 
أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل في السئة: (سمعت أبي ‏ 
يعنيى: الإمام أحمد ‏ مرةً أخرى سُئل عن القرآن؟ فقال: كلام الله ليس 
بمخلوق» ولا تخاصمواء ولا تجالسوا من يخاصم). 

0 قول المؤلف يانه : (ومن قال باللفظ وغيره» ومن وقف فيه 
بمخلوق). 

هنا ذكر طائفتين : 

الطاتفة الأولى: من تقول باللفظ. 

الطائفة الثانية: الواقفة. 

وطوائف أهل البدع في هذا كالآتي: 

الطائفة الأولى: قالوا: القرآن مخلوق هذا قول المعتزلة» هؤلاء 
أهل بدعة. 

الطائفة الثانية: قالوا: المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق وهم 
الأشاعرة. 

الطائفة الثالثة: من تقول باللفظ تقول: لفظى بالقرآن مخلوق» 
وهؤلاء مبتدعة. 

الطائفة الرابعة: الواقفة؛ وهم الذين قالوا: القرآن كلام الله 
ولكن وقفواء فقالوا: له نقول : غير مخلوق» ولا نقول : مخلوق» قال 
عبدالله ابن الإمام أحمد في كتابه "السنة": (سمعت أبي سكل عن 
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الواقفة الذين يقفون يقولون: لا مخلوق ولا غير مخلوق. فقال أبي: 
من كان يخاصم ويرفض الكلام. فهو جهميء ومن لا يرفض الكلام 
يُجَانَب حتى يرجع»: ومن لا يكن له علم يسأل)"''. 

لع اي ان الفيصط ف ا ان ليمير دل 
امبيعت: أحيد من سدال. سف ” ها السروخصة أن يفوك الرجل : القرآن 
كلام الله ثم يسكت؛ يعني: لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال: 
ولما يسكت. ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث 
تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون)"". 

فالواقفة مبتدعة» ولهذا قال المؤلف كدنهُ: (ومن وقف فقال: لا 
أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله» فهذا صاحب بدعة 
كل عع كال عو مكلوق لا فرق ينيما). 

- بين الواقفة واللفظية : 
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قال قتيبة بن سعيد: (الواقفة شر من اللفظية)”"» واللفظية: طائفة 
حدثت متأخرة» يقول أحدهم: لفظي بالقرآن مخلوق فهؤلاء مبتدعة؛ 
لأنهم تكلموا بكلام لم يتكلم به السلف فهذه طريقة مبتدعة ابتدعها 
بعض أهل البدع ليرّوجوا بدعتهم فقالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق» وقد 
عدهم الإمام أحمد كَنْهُ وغيره من العلماء من الجهمية» قال عبدالله بن 
الإمام أحمد كد في السنة”*؟: (سألت أبي كله فقلت: إن قوما يقولون 
جهم. وعظم الأمر عنده فى هذا). وقل اشتهر عن الإمام أحمد كله أنه 
)١(‏ السنة لعبدالله بن أحمد رقم (577). 


00 ص( 875). 


() الشريعة للآجري ص(65). 
(:) (١١/ة5١)‏ (180). 
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قال: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء. ومن قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع)'''. 

ومقصوده دنه : سد الباب من الجهتين. 

- وقد قرر الإمام البخاري في الجامع الصحيح, أن أفعال العباد 
مخلوقة. ألفاظهم. وحروفهمء وأصواتهم. وأداؤهم. وحركاتهم؛ 
مخلوقة» وأما كلام الله فليس بمخلوقء ولهذا بوب في ذلك فقال: 
«باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز 
حناجرهم"''. واستدل بحديث: (إن من ضئضي هذا قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم) '. وذكر أدلةً في هذاء وسرد أدلةً أخرى 
في كتاب «خلق أفعال العباد» وبيّن أن العبادٌ مخلوقون. 

فظن بعضٌ الناس أن هناك اختلافاً بين الإمامين ‏ أي: بين الإمام 
اخفل: والإمام البخاري ‏ وقالوا: إن البخاري» يقرر كلام اللفظية» أو 
مذهب اللفظية» حتى هجر جماعة الإمامً البخاري» وهجره محمد بن 
إبراهيم الذهلي. وقال: من جالس محمد بن إسماعيل بعدناء فهو مبتدع. 

وقد بن العلامة ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة» سبب هذه 
الفتنة التي حصلت في صفوف المحدثين» وأن هذه الفتنة حصل فيها 
لبسء وسببها أمران: 

الأول: القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد. 

الثاني: الحسد الذي أصاب بعض الناس؛ لأن الإمام البخاري 
إمامٌ رفع الله ذكره وأعلى قدره» وله جهود عظيمة في الحديث وفي 
)١(‏ انظر: السنةء لعبدالله بن الإمام أحمد )١10-١74/1(‏ وذكره اللالكائي في السنة (؟/ 

5" والخلال كما في مجموع الفتاوى .)7509/١5(‏ 


() كتاب التوحيد باب (/9ا0). 
() حديث صحيح: وهذا جزء منه؛ أخرجه البخاري (27755 201557 ومسلم .)٠١54(‏ 
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علومهء ولو لم يكن إلا كتابه العظيم «الصحيح». الذي هو أصح 
الكقب بعد كتات الله لكفاء ذلك فخرا» وقد نشر الله صيثة». فتحسدهة 
بعض الناس» وتعلقوا بالقول المجمل عن الإمام أحمد». حينما قال: 
«من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير مخلوق فهو 
مبتدع). الوا" إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة؛ فهو مبتدع. 

والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين: أحمد والبخاري؛ إِذ كُلّ من 
الإمامين يقرر أن القرآن: لفظهء ومعناف. وحروفه. هو كلام اللى 
فاللفظء. والمعنى» والحروف. والأصوات: كلها صفة الله. 

وكُلّ من الإمامين يقرر أن العبد مخلوقء. ومن ذلك: أفعالف 
وحركاته» وكلامه. 

لكن الإمام أحمد كن أجمل وسدّ الباب؛ حتى لا يكون هناك 
طريق للمبتدعة» فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي؛ لأن 
قائل هذا قد خالف قول السلف. فلا حاجة إلى التلفظ بهذه العبارة؛ 
نأفق مكلوق لفظاك. وغرة لنظلة»«فلناذا تحصسن للف سخصيضاك 
للفظ بدعة؛ قل: الإنسان مخلوقء» بحركاته» وأفعاله» وأصواته. ومن 
ذللك ‏ قراء نه 

وأما كونك تخصصء وتقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فهذا بدعة. 
كا لو قال شنخس + النافحة البسف مخلرقةه أو قال: البقرة ليست 
مخلوقة» أو السور المطولة ليست مخلوقة., نقول له: أنت مبتدع. 
القران ليس بمخلوق؛ فلماذا تخصص الفاتحة. وتخصص البقرة» 
ولماذا تخالف قول السلف؟ فقولك هذا بدعة. فكذلك إذا قال: لفظى 
بالتراة مخلوق». تقول لم3 أبنت مغيع4 الألاكه مخترق ميم أثعالك 
وحركاتكء» فلماذا تخصص لفظك بالقرآن» وتخالف السلف. 

وكذلك إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهميء. ومن قال 
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غير مخلوق: فهو مبتدع؛ لأنه خالف أيضاً قول السلف. 

ومن العلماء من فسر كلام الإمام أحمد: على أن كلمة اللفظ تطلق 
على الشىء الساقطء وأنه يراد باللفظ : الملفوظ وهو القرآنء فإذا أريد 
باللنظاة الملتر كله وهر التراني ها هذا اقول الجضيية راقن قال : 
لفظي بالقرآن غير مخلوق صار قوله مبتدّعاً ؛ لأنه مخالفٌ لقول السلف. 

وأما الإمام البخاري فإنه ميّز وَفْصَلَ بيْن ما قام بالرب من الكلام؛ 
الذي هو صفته. وليس بمخلوقء. وبين ما قام بالعبد من الكلام» ومن 
ذلك قراءته للقرآن؛ الذي هو مخلوق؛ فلا اختلاف بين الإمامين: 
إمامئ أهل السنة: أحمد والبخاري ‏ رحمهما الله لأنهما متفقان. 

:© الخلاصة في هذا الباب: 

مذهب أهل السنة والجماعة: أن القرآن كلام الله؛ مُنزل غير 
مخلوق. وأن كلامه اسم للفظ والمعنى» والحروف» والأصوات. 

وأما الطوائف المبتدعة كالمعتزلة» فقالوا : القرآن لفظه ومعناه مخلوق. 

وقالت الأشاغرة+ اللفظ: مخلوق» والمعن غير مشلوق. 

وطائفة كأبي المعالي الجوينيء قالوا: الكلام اسم للفظ دون 
المعنى» وهؤلاء أيضا مبتدعة. 

واللفظية الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق» وهم مبتدعة. 

والواقفة الذين يقولون: نتوقف لا نقول: مخلوقء ولا غير 
مخلوق وهم وتادعة أيقياً. 

ومَنْ قال: القرآن مخلوق؛ فهو مبتدع» ومن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو مبتدع» ومن توقف وقال: لا أقول مخلوقء ولا غير 
مخلوق؛ فهو مبتدع؛ مثل مَنْ قال: مخلوق. 
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الإيمان بالرؤية يوم القيامة 


والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي كَل من الأحاديث 
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5000 5 000 
صحيحا رواه قتادة. عن عكرمة عن ابن عباس ١"‏ وبا ورواه الحاكم بن 
5 5 هق 1 . 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس" '' وها ورواه علي بن زيد عن يوسف 
بن مهران» عن ابن عباس”" ويا والحديث عندنا على ظاهره كما جاء 
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00 
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أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 22780 وعبدالله بن أحمد في السنة (07)» وابن أبي عاصم 


في السنة (2550» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)8١1!(‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 
ومن طريق البيهقي في الأسماء والصفات (545- 555)» كلهم عن أسود بن عامر 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس وَوْيَاء وأخرجه الآجوري في 
الشريعة (ص45): وابن عدي في الكامل 0597/19 والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص455)» من طريقين عن حماد بن سلمة به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (5457)» 
والنسائي في الكبرى (5/ 0251/7 وابن خزيمة في التوحيد (2717» والحاكم في المستدرك 
(2520/1))» وصححه على شرط البخاريء ووافقه الذهبي» واللالكائي في شرح أصول 
لاعتقاد .)91٠05(‏ عن طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ما : 
أخرجه الترمذي (00771079 والنسائي في الكبرى (5/ 02477 وابن أبي عاصم في السنة 
(4790)» وابن خزيمة (/1اء 1/4؟)» والطبراني في الكبير )١١514(‏ من طريق الحكم بن 
أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس وقرء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
لوجهء والحكم بن أبان قال عنه الحافظ في التقريب (صدوق). 

وأخرجه الترمذي »)758٠0(‏ وابن أبي عاصم في السنة (479)» وابن خزيمة (2»)584 
وابن حبان في صحيحه (2»)2517 والطبراني في الكبير 22٠١1771(‏ والآجري في الشريعة 
(ص١59)‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابن عباس وكا. 

وأخرجه بن أبي عاصم في السنة (474)» عن سماك بن حرب» عن عكرمة به. ورواية 
سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وفيه أيضاً أسياط بن نصر وهو كثير الخطأ. 

أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١71/51(‏ وفيه على بن زيد وهو ابن جدعان؛ ضعيف» 
وفيه: مبارك بن فضالة» فيه ضعف. ْ 
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إِنْ الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هو من عقيدة أهل 
السنة والجماعة» ومن أصول السنة عندهم. 

وقد جاءت الأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم» كما يرون القمر 
ليلة البدر؛ فالمؤمن يرى ربه بعيني رأسه؛ ويراه من فوقه. كما في 
الحديث المتقدم. قال كَلكلةِ: «ترون ربكم كما ترون القمر) ونحن نرى 
القمر من فوقناء فكذلك نرى الله من فوقنا. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» 
ولس اتبيه ارق بالهرق 4 أي البمن ليها :له بالورة لذن الهلا 
يكنيه. أحذا من خلقه. والمعنى: أنكم سَتَرَوْنَ ربكم رؤية واضحة: من 
فوقكم. كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكمء. وليس المراد: أن 
الله مثل القمرء تعالى الله عن ذلك. 

ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالنصوص من القرآنء فمن ذلك: 

ووو رلا 2 7 عي جك 7 لم على ج2 

١‏ - لوجر يوذ تضِرة (8) إل ويا نظ 62 [القيّامة: ؟55-7]. 

؟ - «إكلآ نّم عن ريم يَوْميذٍ لَحْجُوونَ (2)) 6 [المطفين: ]٠١‏ . 

" - ِلَِدِينَ لَحْسَْواْ للْسَىٌ وَزِسَادَةٌ 4 [يُونس: 0175 والزيادة هي النظرم 
إلى وجه الله الكريم. كما ثبت ذلك في حديث صَهيب. 

؟ - مل مَا يَتَمُونَ فا وَلِدَينَا مرِيدُ ©)* [قَ: 1*5 فيه دليلٌ عل 
إثبات الرؤية. 

وأمًا النتصوص من السنة» فمتواترة كما ذكر العلامة ابن القيم في 
كتاف حادي الأرواح» وأنها مروية في الصحاحء والسئن» والمسانيد» 
وأنه رواها نحو ثلاثين صحابياء وفيها: أنهم يرون ربهم كما يرون 


سي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
حاسقة 


القمرء وفيها قوله يَكِِ: «أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً 
ليس دونها سحاب». ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: من أنكر رؤية الله؛ 
فهو كافر. 

فمن قال: إن الله لا يرى فى الآخرة؛ فهو كافر؛ لأنه مكذب لله. 
والآياث القرانية صريحة في هذا؛ ولأنه مكذب للأحاديث المتواترة. 

والذين أنكروا الرؤية» هم الجهمية والمعتزلة» وتأذلوا تصومن 
الرؤية وقالوا: معنى الرؤية؛ العلم» وأن المقصود بقوله: ترون ربكم كما 
ترون القمر؛ أي: تعلمون ربكم كما تعلمون القمرء فتعلمون أن لكم 
رباً» كما تعلمون أن القمر قمرء ففسّروا الرؤية بالعلم! وهذا باطل. ثم 
إننا نقول لهم: فماذا تقولون في قوله: «ترون ربكم كما ترون الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب». أهذا علم أم رؤية بالبصر؟! لا شك أن 
قوله: ؛ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» صريحٌ في رؤية البصر. 

وأما الأشاعرة ‏ كما تقدّم ‏ فإنهم أثبتوا الرؤية» ونفوا الجهة. 
وقالوا: يُرى لكن في غير جهة؛ أي: بدون تحديد جهة! وهذا باطل. 

وأهل السنة أثبتوا الرؤية. وأثبتوا العلو. وقالوا: إن المؤمنين 
يرون ربهم من فوقهم؛ لأنَا نرى القمرّ مِن فوقنا. 

* وأما مسألة رؤية النبى كَلِِ لربه. فإنه مأثور عن رسول الله َل 
صحيحٌ» رواه كفن شكرية من أبن عباس» وهذا أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده» وابن أبي عاصم في السنة» وغيرهم» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كةِ: «رأيتت د ورواه الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس"'" أيضاً؛ أخرجه ابن أبي عاصم في السنةء 
والترمذي» والنسائي» عن ابن عباس قال: (رأى محمد ربهء» قلت: 


سق تربك 0 ميق تغريه 


يقنيات 
أليس الله يقول: «إلَا تُدَرِكُهُ الْأَبِصّرُ» - سأل عكرمة ابن عباس _» 
ا الله يقول : «ل تتركة التدكة وَمْو يدرك الأتر 4ه الأنفاء: +1 
آرية عرتيم)*؟. قال الترمذي + (هذا حديثك حسخ غريب من هذا الوحة؛ 
ورواه علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس)؛ يعني : 
ع -. َال 31 0 

رؤية النبي 5ةٍ لربه مأثورا”' 


ولهذا قال الإمام كانه : : (والنبي 5 كلل قد رأى ربه فإنه واأكور عن 
رسول الله صحيح. وفي حديث ابن عباس : قد رأى ربه» فإنه مأثور عن 
رسول الله يكل صحيحء رواه قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ...) 
وفى الحديث الآخر: «رأيت ربى فى أحسن صورة”" لكن هل هذه 
الرؤية بالبصر أم بالفؤاد. وهل هي يقظة أم مناماً؟ 


ما ليلة المعراج فإن الت كل لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس”*. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه الترمذي (7777), وأحمد في المسند »)758/1١(‏ من طريق عبدالرزاق أخبرنا 
معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس» عن ابن عباس وقال أبو عيسى: (وقد 
ذكروا بين أبي قلابة وابن عباس في الحديث رجلاً وقد رواه قتادة» عن أبي قلابة» عن 
خالد بن اللجلاجء عن ابن غباس 45). ْ 
وقد رواه بهذا الإسناد الترمذي (07775» وابن أبي عاصم في السنة (2»)419 وأبو يعلى 
في مسنده (75108)» وخالد بن اللجلاج قال الحافظ في التقريب: (صدوق فقيه)» وفي 
الباب عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي كَل 
أخرجه أحمد في المسند (55/5) (2057317/8/60 واب بن أن عاصم في السنة (2584 21337 
© والدارمى فى سئنه .»)75١59(‏ ففى رواية أحمد (أبو عامر هو عبدالملك بن عمرو 
القيني) قة؟ اشرب (4)1099 زعير ين محمد العبيعى وعو ضيفي الشريب :00110 
وفي الباب عن أبي رافع» وعن أبي أمامة» ومعاذ بن جبل» وجابر بن سمرة» وثوبان» 
وأم الطفيل امرأة أبي بن كعب». وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (0159. 

(4) أخرجه البخاري (2)749 ومسلم (757). من حديث أبي ذر ذَينه» وفي الباب عن مالك 
بن صعصعة ينه أخرجه البخاري (2)7701 ومسلم .)١54(‏ 


11> شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
عَرِجَ به إلى السماء» وجاوز السبع الطباق» ورأى فى كل سماء أنبياء؛ 
رأى في السماء الأولى: آدمء وفي الثانية يحيى» وعيسى؛ ابني الخالة» 
وفئ الغالعة: يوسفء وفى الرابعة: إدريس » وف الخامسة: هارون» 
وف السادسة: موسى » وفى السابعة: إبراهيم » ثم جاوز السبع الطباق» 
حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام» فكلمه الله وخاطبه من 
دون واسطة. وسسمتع كلام الله كما سمعه موسى » وَفْرَضَ ف العزة 
والجلال عليه خمسين صلاة» في ذلك المقام الأعلى» الذي يُسمع فيه 
صريف الأقلام» ثم نزل بصحبة جبرائيل. فلمًا هبط به جبرائيل مَرَّ على 
موسى في السماء السادسة» فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 
«(خمسين صلاة ف في اليوم والليلة). فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك؛ فإن عاد الاين حصني عند دبي 6 ل 
0 ثم رجع مرة 00 فأمره موسى أن ترجع» 06 يتردد بين 
ربه وبين موسى؛ إذا وصل إلى موسى قال: اسأل ربك التخفيف فإنّ 
أمتك لا تطيق أربعين صلاة» ثم صارث ثلاثين» فقال: أمتك لا تطيق 
ثلاثين صلاة» ثم صارت عشرين فقال: لا تطيق عشرين صلاة» ثم 
صارت عشر» فقال: لا تطيق عشر» وفى بعض الروايات «(أنه فى كل 
مرة يشفف عه حمسا )57 ع .للق إلى كين اقثال, اله :موسي الها 
خففت إلى خمسء ماذا فرض عليك ربك؟ فقال محمد يةِ: «فرض 
خمس صلوات». فقال موسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام : ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق خمس صلوات في اليوم والليلة 
فال مافيه المادر والسّلام : ١إني‏ سألت ربي حتى استحييت» ولكن 
أرضى وأسلمة ٠»‏ فنادى مناد من السماء: أني أمضيتٌُ فريضتي» وخففتٌ 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


لامتكك 1 __ سي ا 
عن عبادي مم 0 اقول د [ق: ]١9‏ هي خمس في العدد وخمسون 
فى الميزان والأجر. الحسنة بعشر أمثالها». فلله الحمد. 

وهذا مثال النسخ قبل التكليف؛ حيث نسخ التكليف من خمسين 
صلاة إلى خمس صلوات. 

فالإشكالٌ والخلاف في: هل رأى محمد رَبَّهَ ليلة المعراج؟ 
دون واسطة. كما سمع موسى كلام الله من دون واسطة. ولهذا سمي 
موسى كليم الله؛ لأنه سمع كلام الله من دون واسطة». وشاركه نبينا في 
التكليم»ء فسمع كلام الله من دون واسطة. وإبراهيم خليل الرحمن». 
والنازكه نينا فى الخلة: مس أنها : غيل الرحيو» فالغلبلان: 
إبراهيم » ومحمد» وكذلك الكليمان: موسى ومحمكد. 

3 7 سات 42 0 

- هل رأى الرسول كدْ ربه بعين رأسه؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 
خصوصياته» وأما غير النبي كَلدْ فلم يره بالاتفاق. لا موسى ل ولا 
غيره؛ ولذا لما سأل موسى الرؤيةء منعه اللهء وقال: «#إآن ترسنى»# 
[الأعرّاف: 147]» أي : لا تستطيع؛ لآنك ما دمت فى الدنياء فإنك لا 
تتحمل ولا تثبت لهذا التجلي. ولهذا لم يثبت الجبل. 

واستدلوا بما روي عن ابن عباس» أنه قال: رأى ربه» وفي رواية 
خرن : أنه وأة بفؤاده. 

وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحيد أقه قال: بزاع ريه 


وفى رواية أخرى: أنه رآه بفؤاده. 


مي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
دوت ل -_-(ب_ل-ل-ت--ختت7<7”ت”ا7 7 7ب 


ٍِ 
ع ساك 


واستدلوا بقوله تعالى: «#ومًا جَمَلنَ آليُتيا أل أَرييكَ إِلَّا وِتَنَةٌ للنّاين» 
[الإسرّاء: ]1١‏ قال: هي رؤيا عين أريها النبي كة. 


القول الثاني : أنه لم ير ربه بعيني راضةة» كما واه بعين فؤاده. 
وهذا هو الصواب. وهو قول المحققين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجماعة» وقول جمع من الصحابة» منهم: غاقشة؛ ففك انكرت 
على مسروق - التابعي ‏ أنكرت عليه لَمَّا سألهاء قال: هل رأى محمد 
ربه بعيني رأسه ليلة المعراج؟ فقالت عائشة: لقد قف شري مما قلت 
ثم تالف اننة ردنك ان امسددا كه رَأى رَبَّهُ فَقَذْ كَذبَ2ى ثم 
قرأت :هلا مُدَرِكُهُ الأبصر وَهْرَ يدر الأتصر مَهْرَ اليك كر ©» 
[الأنعام: +]٠١+‏ «إوما كن لبر أن مُكلْمَهَ َه إل وَحَا أو من وَرَآى حَابٍ» 
[الشورئ: ]5١‏ قالت: سمع كلامه من وراء عسا 7 


- وأجابوا عن استدلال من قال بالرؤية بعيني رأسه بما يلي : 

فقالوا: أما ما روي عن ابن عباس من أنه رآه» فيحمل على رؤية 
الفؤاد؛ بدليل الرواية الأخرى؛ قال: «رآه بفؤاده»» فالمطلق يحمل على 
المقين. 

وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: «رآه» يُحمل على قوله 
في الرواية الأخرى المقيدة «رآه بفؤاده». وهذا هو الصوابء. أنه لم ير 
ربه بعيني رأسهء. وإنما رآه بفؤاده. 

ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي 
ذر أن النبي كَل لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أن أراه)'"؛ 
يعني : كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤيته؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري (5855)» واللفظ لهء ومسلم )١7(‏ و(789) من حديث عائشة ونا 
(؟) أخرجه مسلم (178) (5911) من حديث أبي ذر ذلله. 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمود بن حثبل منج 
-لللك9كجج9ج729بج9797979ب9ب9ج9797979797979797979ت797ت7ح_بب|بب:ب:|ب:|ب:0:0 0 0010037000 


والدليل الرابع: حديث أبي موسى الأشعري» عند ملم أيضاً وم 
النَبِىَ كله قال : «إن الله لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور). وفي رواية أبي بكر: «لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)'' يعنى: أن الله عست 
خلقه بالنور». لو كشف هذا الحجاتب؟؛ لاحترق الخلقٌ كلهم»ء و 
محمد وَِيقٌ الي ا يد 1 شب 
لرؤية الله» ولا لتجلي الله في الذنياه جدليل أن موسى كدُ لما سمع 
كلام الله في الدنيا؛ طمع في رؤيته» وقال: رب سمعت كلامك: «#رَتَ 
0 ب لِك قال الله لموسى: #لن تن وَلكن أظرٌ إِكَ الْجَبَلٍ فَإنٍ 


سَمَفَرَ محكاله. سَوْفَ رَرقَ» فلما تجلى الله للجيل ماذا حصل؟ تدكدك 


ا ندا جل رَبْه. يلصيل جص ا عر موس كاه مسق 
وغشي عليه َلنَآ ناد من غشيته #دَالَ سُبْحَنَك يت إِلتَلك وَأنا وَل 
لْمُؤْمِيرت 49 [الأعرّاف: 148] بأنه لا يراك في الدنيا أحدء إلا ماتء 


ولا جبل إلا تدهله. 


فلا يستطيع أحد ل يبت لرؤية الله في الدنياء لكن في يوم القيامة 
ينشئ الله اناس تنشئة قويق يشتون فيها لرؤية الله فيراه المؤمنون. 

ولآن رؤية الله نعيم ادخره الله لأهل الجنة» ليس لأهل الدنياء بل 
أعظم نعيم يُعطاه أهل الجنة هو: رؤيتهم لربهم قِك. فإذا كشف 
الحجابّ ورآه المؤمنون» نسوا ما هم فيه من النعيم» من عظمته. وهو 
الزيادة التى قال الله: ا لَْننَ لَحْسَنوا للسئ وريّادة # لثوش: +8]: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١19(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه 


255 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

فمجموع ما تدل عليه هذه النصوص: أن النَّبيَ كَل لم ير ربه 
بعينيى رأسهء وإنما رآه بعيني فؤاده. 

- المراد بقول: رأه بعيني فؤاده : 

من العلماء من قال: أعطاه الله زيادة علم في فؤداه. 

ومنهم من قال: جعل الله لفؤاده عينين» والله أعلم. 

: تنبيه‎ 2١ 

قول بعض العلماء: التكليم لموسىء والخلة لإبراهيم» والرؤية 


لمحمد» ليحن تصحيح ١‏ بل التكليم لموسى» ولمحمد» والخلة لإبراهيم 
ولمحمدء والرؤية ليست لأحدٍء هذا هو الصواب. والله أعلم. 


© رؤية الله في المنام : 

© قال المؤلف كه: (والدبى كله قد رأى ربه فإنه مأثور عن 
وسول الله 81 فتول النَنَ كله: «رابت ربى. في أحسن صورق0؟ هذا 
رؤيته في المنام» 1171) في المنام جق ىكبا قال الإمام - أثبتها 
جميع الطوائف. إلا الجهمية» وهذا من شدة إنكارهم لرؤية الله في 
الآخرة. أنكروا رؤيته في المنام أيضا. 

والرؤية في المنام لا يلزم منها المشابهة» فقد قرر شيخ الإسلام 
امن ثينية أن الآنسان يرق ريه -على عحسية معنتدة». فإن كان اععقادة 


4. 


03 0 


سليماًء رأى ربه في صورة حسنة» وإن كان اعتقاده سيئاًء رأى ربه في 
صورة تناسب اعتقاده» ولا يلزم من ذلك التشيسةة ولما كان النبى كيد 
أصح الناس اعتقاداً قال: «رأيبت ربي في أحسن صورة فقال: يا 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل - 
قلت: لا أدري» فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي 
فعلمتٌ ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمدء فقلت: لبيك 
وسعديك قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الدرجات 
والكفارات» وفي نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ..00". وشرح الحافكة ابد 
رجب هذا الحديث في رسالة سماها شرح حديث اختصام الملا 
الأعلى: 

© قال المؤلف كأنه: (والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن 
النيك 40935 بس : الأحاديتث الواردة فى هذا البات» على ظاغرها فى 
إثبات الرؤية» ون المومتية يرون 5 يوم القيامة؛ فالحديث ل 
على ظاهره كما جاء عن النبي كلد والكلام فيه بدعة» ولكن نؤمن به 
كما جاء؛ على ظاهرهء ولا نناظر فيه أحدا. 

وهذا الكلام يؤيد ما قاله شيخ الإسلام» وَما قاله ابن القيم من أن 
الإمام أحمد لم يقل بأن الرسول قد رأى ربه بعيني رأسه. قال: إنما 
قال والند كلل فد زائ .ريه ترآى ريه مغملا 4 يعتى: برأى رمه 
قرافي لاسن راسي ونان* وليدى' فرك لوق عبانين :اندر اله مدقف 
لهذاء ولا قوله: رآه بفؤاده. وقد صح عنقه أنه قال: «رأيت ربي تبارك 
وتعالى)؟"*. فالآمر فبيناء. كما قال المؤلف كله (السديف عيدنا على 
ظاهره). 

فالأحاديث كلها تُجرى على ظاهرهاء ولا يُتكلم فيهاء والكلام 
الذي يخالف قول السلف ويخالف ظاهر الحديث؛ بدعة» نقول: إن 
الرسول رأى ربهء ونؤمن به كما جاء؛ على ظاهره. ولكن عند 


.077/١( وبيان تلبيس الجهمية‎ .»0750١/5( 09940 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8 4-7 /9( زاد المعاد‎ »)57١-509/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


35 2 
حاهضضة 


الفخقيق : نبين: أن التبى 1015 مجمعا بين التصوض .: لم ير .رنة بعيتي 
رأسه؛ ولهذا قال: «نور أنى أراه». وقال: «لو كشف ‏ أي: الحجاب ‏ 
لأحرقتٌ سُّبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). 

والخصومات في الدين منهي عنهماء لهذا قال الإمام كَنهِ: (لا 


000 0 706 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


الإيمان بالميزان يوم القيامة 


والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء» يوزن العبد يوم القيامة فلا 
يزن جناح بعوضة» وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثرء والإيمان به 
والتصديق به والإعراض عممّن رد ذلك ورك محادلته. 


الشترح 


من أصول السنة التي بيّنها الإمام وقررها الإيمان بالميزان يوم 
القيامة» والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. كما جاء 
أنه يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة» وتوزن أعمال العباد 
كما جاء في الأثر. 


فأهل السنة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حسي توزن فيه أعمال 

العباد له كفتان الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض» 

ولهذا جاء في الحديث: (إن السماوات السبع والأراضين السبع لو 

وضعت في كفة ووضعت لا إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا 

3 

.  .)هللا‎ 

2185 21/٠ -١59/5( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (/51)» وأحمد فى المسند‎ )١( 
واللفظ له من طريق عبدالله بن عمرو ضيه » وفى الناتب: عن أبئ. سعيد الخدري‎ .))»1/ 
وبين بسند ضعيف»ء قال: «لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا‎ 
والطبراني‎ 2203١ 7170( الله في كفةء مالت بهم لا إله إلا الله» أخرجه النسائي في الكبرى‎ 
/١( وابن حبان في صحيحه (4)57518 والحاكم في المستدرك‎ »)١580( في الدعاء‎ 
والبيهقى في الأسحاء والصفات ص اك رت 560 كلهم من حديث دراج‎ 2) 
أبو السمحء عن أبي الهيثم » ودراج في روايته عن أبي الهيثم ضعف.‎ 


ك0 وك شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
- لكن ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ 
البعوات: توزن الأعمال: ويوزن الأشخاص» فتوزن الأعمال 
فتكون الحسنات فى كفة والسيئات فى كفة. فمن ثقلت موازينه نجا 
وسعد» ومن خف ميزان حسناته وثقل ميزان سيئاته هلك. 


الآدلة 0 إثبات الميزان للأعمال: 


312 02 هم يبوم . 5 
د جع لرءه دده دس ء 2 سم رد 1 ك2 هم ررس عم 
رَاضِيَةَ 09 لعن حَقتَ مربئة © ا ش 


6 1 َأ 2 جع 
هيه( نار حَايِيَة 03 * [القارعَة: .]١١-5‏ 


قال * ا ة 0 : اه 

5 وقال تعالى: وا لوزن 70 ا ل لق لوقه كيك 

هم الْمَفِْحُونَ 3 وَمَنْ حَنَتَ موزِيئه وكيك الِنَ حيرا آَشْبُم با كنأ 
يحَاينِيَنَا ب 3 1 [الأعرّاف: 9-4]. 


و ليود سبحانه: كز فوح إلى الصو قلا اضاب ,ينتهى وصور ولا 
02 اومس لم يريو رع ا 1 2 2 ج22 سه > دم في 
ساون يي من ثقلت موارينه. فا لتك هم هب الم لمفِلحون وس خفت موازدنة, 


م هيرهة غ2 يرسا نرم 


يك 1 55 خيروا أنفسهمٌ في 0 0 © َه وجوههم تاذ وهم 
فا كيحي 4))9 [المؤمنون: .]١١4-١٠١١‏ 

«الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين» رواه الإمام 
0 بن ماجه وابن أبى عامت فى السنة وقبره 5 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)١99(‏ وأحمد في المسند (5/؟87١).‏ واء فن أي عاصم في السنة 
00 وابن خزيمة في التوحيد ص 2))6١0(‏ والطبراني في الدعاء (؟555١),2‏ والآجري 
فى الشريعة ص 2)5١(‏ واد بن حبان في صحيحه ,)45١(‏ والحاكم في المستدرك 
(084/0). 
وفي الباب عن سبرة بن قاتل الأسرد عن الطبراني (215017» وفي الباب عن نعيم بن 
همار عند البزار وغيره. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 5م 

ه- حديث سلمان الفارسي ذَيه؛ أنه كك قال: «يوضع الصراط 
يوم القيامة وله حد كحد الموسى"''. وقال: «ويوضع الميزان يوم 
القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعتء. فتقول الملائكة: يا 
رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقيء فيقول 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)7". 

5- ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 
ضيينه أن النبى َك قال: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم)" '' وهذا آخر حديث في صحيح البخاري. 

والشاهد: قوله: «ثقيلتان في الميزان» ففيه: إثبات الوزن. 

لا- حديث البطاقة» المشهور الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 
واء بن ماج خسري يتاب سعده وسند الحديث صحيح. وهو 
أرجى حديث لأهل المعاصي. نص الحديث عن عبدالله ين عشرو يه 
العاص قال: قال رسول الله كَلِهِ: إن الله كن يستخلص رجلا من أمتي 
على رءوس الخلائق يوم القيامة. فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل 
سجل مد البصر سيئات» ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك 
كتبتى الحافظون؟ قال: لاا يا رب فيقول: ألك عذر؟ أو حسنة؟ فيبهت 
الرجل فيقول: لاايا ربء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا 
ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)178/1١(‏ والحاكم في المستدرك (2085/54» قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» والآجري في الشريعة (2)9"85 
وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (441). 

(0) سبق تخريحه. 

() أخرجه البخاري (2»)5105 من حديث أبي هريرة ذلإنه 


م شرح أصول السنة للإمام أحمد بو حنبل 
522 11و9و7آ7<آ<7آ2--- ا 0 


محمدا عبده ورسوله» فيقول: أحضروه.ء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فتوضح السجلات في كفة قال فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم)"'". 

قلبنا تقلت البطاقة تا قال الله سبعحانهة عاق ذلك موازيكة 
َأَوكبككَ ليك هم الْمَفْلحُونَ 40 [الأعواف :+ ] 

د تكرت : 

الميزان» وأن الأعمال توزن» فالحسنات تكون في كفة والسيئات 
في كفة» فهو ميزان حسي حقيقي. 

- وكذلك يوزن الأشخاصء ويكون ثقل الأشخاص وخفتهم على 
خسنب العمل فإذا كان عئله حيينا ثقل ولو كان شفيناة ولو كان 
خفيف الوزن في الدنيا. 

الأدلة على أن صاحب العمل يوزن: 

اندها قيس عد القى كل أله كات ععالنا وصوله يعض أضيعاية 
وأمامهم عبدالله بن ا ذه فكشفت الريح عن ساقيه»ء فضحك 
الصحابة» فقال النبي كه : مم تضحكون؟) قالوا: من دقة ساقيه يا 
رسول اللهء فقال النبي يه «والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم 
القيامة أثقل من جبل أحد)""". 


00 أخر جه الترمذي (75179). وابن ماجه (5700). وأحمد في المسند 2)5١7/5(‏ وهو عند 
ابن المبارك في زوائد الزهد 2)091١(‏ واد بن حبان في صحيحه (2)550 والبغوي في شرح 
السنة (2)87551 والحاكم في المستدرك »)0797/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

22 أخرجه لحيل في المسند ,)65١ -55٠١/١(‏ والطيالسي في مسنده لك 6 © وأبو يعلى في 
مسنده (١075)غ2‏ واد بن حبان في صحيحه (551 ٠‏ 206 » كلهم من طريق زر بن حبيش (أن 
عبدالله بن مسعود كان يحتز لرسول الله يله سواكاً.. .؟» الحديث. 
وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (70760). وفي الباب عن علي بن أبي طالب ذل 
أخرجه أحمد في المسند »)١١54/١(‏ وأبو يعلى (2409/1 155). 


ا بي بي و ا 
سبحان الله ساقا ابن مسعود الدقيقتان قال فيهما النَِن كللهِ: «لهما 
في الميزان أثقل من جبل أحدا"'' ما الذي ثقلهما؟ هو العمل الصالح. 
-١‏ وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في الحديث الصحيح: ١‏ 
ليأتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة. لا يزن عند الله جناح 
بعوضةء وقال اقرؤا: طثلا فَيِمْ َم يم لم ونا )4 [الكهف: ٠‏ 
أول الآيات: و#إوَعَضَا جَهَمَ يوَمَيِدٍ لِلكفْرِنَ عَرَضَا و (2) ادن 1 ل 3 
غِطَآةٍ عن وك كو لا لا منْتطِيعُونَ مَمعًا ()) أَفَحَييبٌ 3 قرا أن لخدا 
عِبَادِى من دوف ود إِنَّ َعَدَدَنا جَهم كفي اه فل هل هل لك ِالْفَخْسَرينَ 
عد اين َل متت فى هرو 031 وه ضون 0 كه 
لد كا كلت لر: وَلعَآيِهء خيِطَتَ أَعَمَلْهُمَ قلا يم كم يوم الْقيمَةٍ 
ا [الكهيف: .]٠١5-١١١‏ 


مال البطاقة 3 (أشهد أن لا إله إلا الله ا محمدا رسول 


الله)؟ فكل مسلم يشهد ذلك». مع أن كثيراً من العصاة يعذب في النار 
وله هذه البطاقة» ولو لم يُعْط مثل هذه البطاقة ما صار مسلما؟ 

ه الجواب: أن هذه البطاقة التي فيها تلك الكلمات» قالها هذا 
الرجل عن إخللاص وصدق وتوبة» وقد يكون قالها عند الموت. 
فأخخرقت الشبهات والشهوات» وأحرقت هذه السيفات» قامملة قلبه 
بمحبة الله وبحقائق الإيمان فلم يقلها عن غفلة وذهول بخلاف غيره 
ممن يقولها عن إخللاص ضعيف. فإذا قال الشخص: (ل إله إلا الله) 
عن إخلاص وصدقء قوي الإخلاص والتوحيد فلا يمكن أن يصر 


399 أشدرجة ارك (477)» واللفظ لهء ومسلم (2)7085 عن أبي هريرة طللكه. 


بي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
بارس سببل-_ لنت 373777 


الإنسان على معصية». ولذا طاشت السجلات» وثقلت البطاقة» أما إذا 
قالها عن ضعف إخلاص ضعفت كلمة التوحيد؛ فجاءت الشبهات 
والشهوات فأصر على المعصية» ومات على الكبيرة من غير توبة» 
علب ويكون تحت مشيئة الله. 

« مسألة: هناك مَنْ ذكر بأن الذي يوزن هو ثلاثة أشياء: 
الأعمال. وصاحب العمل. وصحائف الأعمالء وهناك من ذكر أنها 
اثنان: الأعمال وصاحبها فقط. فهل هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟ 

ه الجواب: الظاهر أنه لفظى؛ لأن الأعمال وصحائفها شىء 
واحد؛ فالأعمال تكتب فى الصحائف: فهى إذن شىء واحد؛ و 
الصحائف تابعة للأعمال. " ْ ْ 


9 موقف أهل البدع من الإيمان بالميزان : 

أهل البدع كالمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة» وأنكروا 
الميؤان» فقالوا: لسن هناك ميوان عسي له كفتان. 

وسبب إنكار المعتزلة للميزان؛ نهم يعتمدون على عقولهم. ولا 
يعتمدون على النصوصء» بل يجعلونها وراءهم ظهرياء فبسبب اعتمادهم 
على العقل »+ أتكروا كقيرا من الحقافق الحييئة«ومديا* الميداة» 
وأصولهم الخمسة هي: التوحيدء والعدل؛ والمنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالتوحيد ستروا تحته معنى باطلاً؛ وهو: القول بنفى الصفات» 
وخلق القرآن. ونفي رؤية الله في الآخرة. 

والعدل ستروا تحته : التكذيب بالقدر. 

والمنزلة بين المنزلتين: قالوا: بأن مرتكب الكبيرة» ليس بمسلم 


112255 -2-__ سس ف ِب + 
ولا كافرء بل في منزلةٍ بينهماء وحكموا بتخليده في النار في الآخرة. 

وإنفاذ الوعيد: قالوا: بنفى الشفاعة عن أهل المعاصى. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أجاذوا الخروج على أكية 
الجور بالسيف. 

أما العقل فقد قدَّموه على النصوصء وقالوا: إن العقل كاف فى 
إقامة الحجة. وأما الكتاب والسنة فهما زائدان احتياطيان؛ بمثابة 
الشهوه الزاقدين على التضافي» كما لو طلب القاضى شاعدان» ثم 
اتيت يا ريعة لديرةة اغا القافيى لتاعتيف الاق كرون احعيافا: 
فَذِكْرّهم للكتاب والسّنة هو على سبيل الاحتياط؛ لأن العقل عندهم 
كاف+ ولهذا يقولون أيضأً+ مكل الكتاب. والسنة بالسبة للعقل »: كمفل 
الهذد اللاحق بحيش 4 والحبشن مسدفن .غذه! 

حتى غلا بعض المعتزلة في العقل» وقالوا في قول الله تعالى: 
وما كا مُمَرْينَ حَنٌ. يسك رولا 409 «الإسوّاء+. 618 قالوا: الرسول: 
العقل. 

ومن هذا المبدأً أنكروا الميزان الحسىء» وقالوا: ليس هناك ميزان 
حب أبذاً» :وإثما التصوص الى .فبها إثيات العيدان الخراة نيا العدل» 
والله لا يحتاج إلى الميزان!! وقالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال» 
فالذي يحتاج إلى ميزان هو الذي يزنء أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان؛ 
لأنه يعدل بين عباده بدون ميزان!! 
الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وكذبوا النصوص التي فيها إثبات الميزان 
الح ؟! 

© وعنى المؤلتك: كته بقوله: (والآعراضن عن رد ذلك» وثرك 


تت شرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حنبل 
كي 22كظظتظت .احا مسا 
مجادلتهم» وإنما نبيّن لهم النصوص؛ فإن قبلوها؛ فالحمد لله. 

وإن أغرفيوا فالله غني عنهم. 
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ع 
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للدم ج290 0ك 
النه يكلم العباد يوم القيامة 
وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. 


امتح 

الترجمان: الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. 

والمعنى: أن الله يكلم عباده بدون واسطة وحجاب» تصديقاً 
للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النْبي كَِلَةٍ قال : اما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبها"''. 

جاء في الحديث الآخر: «يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى 
يضع عليه كنفه» أي: يستره عن الناس» فلا يفتضح ‏ وهذا من ستر الله 
على المؤمن ‏ «فيذكره ببعض غدراته في الدنيا ألم تفعل كذاء ألم تفعل 
كذاء ألم تفعل كذاء فيقول: بلى يا رب» فيقول: يا رب ألم تغفرها 
لي؟ فيقول الرب: بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذا)" '". 

وجاء في الحديث الآخر: ولفظه: : عن أبي ذر قال: قال رسول 
الله يكِ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار 
خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت 
يوم كذا وكذاء كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: 
نعم. لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. 
فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: رب! قد عملت أشياء 
0 أعرجه ابخاري 046805549 والفظا قا ومسل 014133: من حلت عل بن حا 
(؟) أخرجه البخاري »)554١(‏ ومسلم (50774)» واللفظ لهء من حديث ابن عمر وَوْيا. 


!سي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
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لا أراها هنا». فلقد رأيت رسول الله يك ضحك حتى بدت ا 

فهذا فيه: إثبات أن الله تعالى يكلم العباد 1 القيامة» وفيه إثبات 
البعك والجواء والحساب» وفة كذب بالبعك أو كذب بيوم القيامة؛ 
فهو كافر بنص القرآن وبالإجماعء قال الله تعالى: «رْعَمَ لين كَفَروَا أن 
عر قل بل وَرَقَ لَمَعيْنَ [التعابُن: /0. 

ومعلوم أن إثبات البعثء. والجزاءء والحساب» من أصول 
الأنطان البحة: وان هم كدت بذلك: كَمَرَه وقد أمر الله نبيّه أن يقسم 
على البعث والساعة في ثلاثة مواضع : 

-١‏ قال سبحانه : «ور: ع ألينَ كترَا أن أن يََثا قل : َل ورَق يعدن 
التَعَابْن : 7] أقسم على البعث» و من ا 


221 > د 


# سبحانه : ##وسديعونك أحقّ ل إى وريه د لْحَقٌّ‎  لاقو‎ -١ 
[يُونس: 07] يعني : البعث.‎ 

#د.وقال.. سبنعائه + يَؤوقالَ امن كرا ل تين 
يكم عو لعي 6 (سََا: "]. 

فهذه ثلائة مواضع أمر الله فيها نبيّه أن يقسم على البعث. 
والقيامة» والساعة. فهذا أصل من أضيول الأيمان» فمنخ كذت بالبعف» 
أ بالجزاء. أو الحساب يوم القيامة» أو بالجنة أو بالنار: فهو كافر؛ 
د مُكذتٌ لله؟ ومن كدت الله : كَمْرَ. 

فائدة الترجمان: فيه لغات: 

الوجه الآول: تَرْجَمان؛ بفتح التاء والجيم. 

الوجه الثاني : تَرْجُمانَ بضم التاء والجيم. 

الوجه الثالث: تُرْجَمان بضم التاء وفتح الجيم. 

وضلى هذااكلا اخلط اح اةإنفال: تاعهاته آى اأحياةه أ 
كيان فهي ثلاث لغات مشهورة. 


.)"16( ,)١190( أخرجه مسلم‎ )١( 
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حتت يي كت تت ا 


الإيمان بالحوض 
والإيمان بالحوض وأن لرسول الله كَةِ حوضًا يوم القيامة ترد عليه 


أمته» عرضه مثل طوله. مسيرة شهرء آنيته كعدد نجوم السماءء على ما 
صحت به الأخبار من غير وجه. 


الم 

مق أضول: السنة الأيمان «دالحوفن» :وان لرسول الله كله حوها 
يوم القيامة تَرِدُ عليه أمته» عرضه مثل طولهء عرضه مسيرة شهر وطوله 
مسيرة شهر» آنيته كعدد نجوم السماءء يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر 
من الجنة» والحوض في الأرض في موقف القيامة» والجنة فوق» على 
ما صحت به الأخباز مخ غير وبحةء فالإيمان بالحوض من عقيدة أهل 
السنة والجماعة ومن أصول السنة؛ هذا الحوض كما ذكر المؤلف كل 
انا + أله قرد عليه أمته للشراس: 


رابعًا: آنيته - يعني: الكيزان الأواني التي يشرب فيها ‏ عدد نجوم 
السماء» على ما :ضحت يه الأخباز ميخ غير وجة: 

خامسًا: أنه أشد بياضًا من اللبن. 

0 أحلى من العسل. 
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قاهثا: أنه أطيبه ريا.هن المسك: 
تاسعًا: أن من شرب منه فإنه لا يظمأ حتى يدخل الجنة. 
نسأل الله الكريم من فضله. 


وروى الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمروء 
قفال: قال النّبىَ عله : احوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن: 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء. من شرب منها فلا 
يظما أبدًا) 9 وقد جاء وصف الحوض في أحاديث كثيرة» وجاء في 
بعض الأحاديث بيان المسافة وأن طوله «ما بين صنعاء إلى انث 
وفي بعضها: ما بين أيلة إلى مكة)' '. وفي بعضها: ما بين جرباء 
وأذرح0””. وقد اختلف العلماء في هذا : 


قال بعضهم: يجمع بينهما بأن المسافة القصيرة للعرض والمسافة 
الظطويلة 'للطول» 

وقال بعضهم: إن.هذا يشعلف باتعلاقف السيرء و أن المسافة 
الطويلة لقطع المسافة السريعة إذا كان للجاد في السيرء والمسافة القليلة 
لكي العاف فى السيو: 


.)595( أخرجه البخاري (2)1019 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (2)7720 من حديث أنس بن مالك َييِنه. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو 
4ن أخرجه أحمد فى المسند .)١94 .1579-1١57/5(‏ من طريق عبدالرزاق» 
وعبدالرزاق في المنصف (50867). 

2 أخر جه تحمل في المستد (؟9/ 6 77 005 والآجري في الشريعة (/01 2079 والطبراني في 
الأوسط (0767)» وابن حبان في صحيحه (55594)» وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 
54”“» وقال رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاًء وفي إسناد المرفوع ابن لهيعةء ورجال 


الموقوف رجال الصحيح. 


(5) أخرجه البخاري (/2)551/7 ومسلم (599). 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل محم 
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©؛ معتقد أهل البدع في الحوض 
أنكرت الخوارج والمعتزلة الحوضً,ء مع أن الأحاديث فيه 
متواترة» وهذا من جهلهم وضلالهمء ولهذا قال العلماعى» ومنهم 
الطحاوي في عقيلته: (حري بمن أنكر الحوض أن يحرم منه يوم 
القيامة؛ جزاءً وعقوبة)؛ أي: أخلق بمن أنكره أن لا يَردَ عليه. 
إذن: فقد أنكر طوائف من أهل البدع الحوضء كالخوارج 
والمعتزلة» وأنكروا الميزان» وأنكروا الشفاعة أي: خروج العصاة من 
النار بالشفاعة» وقالوا: إنه يجب تخليدهم في النار ولا يُخرجون منها!! 
وهذا من جهلهم وضلالهمء مع أن النصوص في الحوض 
متواترة؟؛ ونتنصوص الميزان كذلك» ونصوص الشفاعة كذلك» ومع هذا 
فهذا الحوض الذي لنبينا محمد كلد ترذ عليه أمته يوم القيامة» قال 
عليه الصَّلاة والسَّلام : «أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب» 
5 2ع 2020 . . : 9 5 2 
ومن شرب لم يظما أبدا» '. والفرط: هو الذي يتقدم القوم» يستقبلهم 
ويعد لهم الضيافة» فهو يَةِ: فرطهم يتقدمهم فينتظر مجيئهم ويستقبلهم. 
وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يرد على الحوض أناس من هذه 
الآأمة قد غيروا وبدلوا فيذادون كما تذاد الإبل العطاش.». قال عليه 
الصلاة والسلام 58 «ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني 
وبينهم)' '. وفي لفظ: «حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول 
أي رب أصحابى أصحابى”"' وفى لفظ: «فأقول أصحابى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)72١9١ .7١5٠(‏ ومسلم (25590)», واللفظ لهء من حديث سهل بن 
(؟) أخرجه البخاري (0٠6٠ء »)7208١‏ ومسلم (5790)» واللفظ له. 


22 أخرجه البخاري و64 واللفظ له من حديث عبدالله بن مسعود» وفي مسلم يف6 ة 


.جم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

فدهن 
أصحابي"'' وفي لفظ: «فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي»  ''‏ تصغير 
مجان فال «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك), فقن لفظ : «إنهم 
لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم"" "'. قال النبي كَلِ: «فأقول: 
سحمًا سحمًا لمن بدل بعدي170 يعني : بُعدًَا وبُعدًا. 

قال العلماء: إن هؤلاء الذين يذادون هم الذين ارتدوا بعد وفاة 
النبى كله وهم الأعراك» النين لب يكيت الإبيمان فى فلريهب+ أما 
الصحابة رضوان الله عليهم الذين رسخ الإيمان في قلوبهم والذين 
جاهدوا مع النبي مَلَِةْ ولازموه فَتَبَّتَهُم الله وإنما هذه الردة حصلت من 
بعض الأعراب الذين رأوا النبي كَلةِ ولم يلازموه ولم يثبت الإيمان في 
قلوبهم فارتدوا. 

- وفيه من الفوائد: أن النبي كد لا يعلم الغيب» لأنه قال: «إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» ولو كان يعلم الغيب لعلم بذلك. 

- وفيه: الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي د وقالوا إنه يعلم 
الغيب» ومن ذلك طوائف رفعوا النبي كَيةٍ من مقام العبودية إلى مقام 
الألوهية» البريلوية في الهند فإنهم يقولون إن الرسول يعلم الغيب» وهم 
ظائفة كاف :03 

- وفيه: دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبى كَكَِةٍ قال: 
«تعرض على أعمالكم ؛ فما رأيت من خير حمدت الله علنه وما رأيت 


رضمو 


من شر استغفرت الله لكم أ فهذا حديث ضعيف. يرده هذا الحديث 


(؟) أخرجه البخاري (59087)»: ومسلم (57054)» واللفظ له من حديث أنس بن مالك ذلك. 

() أخرجه البخاري (7759)» ومسلم (2»)2580 واللفظ له. من حديث بن عباس وَوْيا. 

(:) أخرجه البخاري 20)0766١ /١6٠(‏ ومسلم (59191). 

(5) قد كتب فيهم بعض الإخوة رسالة في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن 
سعود» ين كفرهم وضلالهم. 

(5) رواه البزار في مسندهء» وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (91/0). 


ا هللاراج وو 77_11 اي 
الفط اوسن 


الصحيح, لأنه لو كانت تعرض عليه أعمال أمتهء لعلم بهؤلاء 
وبحالهم» ولم يقل له: («إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 
© مسألة: هل الحوض خاص بنبينا كلِهِ أم أن لكل نبي حوض؟! 
» الجواب: ورد في الترمذي وغيره: «أن لكل نبي حوضًا وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة"'' جعلنا 
الله منهم بمنه وكرمه. 


2 الآمور التي تكون يوم القيامة : 

- النفخ في الصور؛ وذلك حين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور 
نفخة الصعق والموت فيموت الناس» ثم يمكث الناس وهذا هو ابتداء 
يوم القيامة. 

والصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة يطوّلها؛ 
فيفزع الناس - أولها فزع وآخرها صعق وموت - فلا يسمع أحدٌ الصوت 
إلا أصغى لِيثًا ورفع لِينّاء هكذا يتسمع الصوت يمينا وشمالاء ‏ والليت 
بكسر اللام: صفحة العنق ‏ فلا يزال الصوت يقوى ويقوى حتى يموت 
الناس» كما قال الله تعالى في سورة النمل: «وَيو ينهم في ألصُور هَمَرْعَ 
مَن في ألسَّمْوَتِ وَمَن في الْأرضٍ» [الئّمل: 47] وفي سورة الزمر: «إوَبُقِحَ في 
ألضُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَّمَوَتِ وَمَن في الْدَرضٍ» (الزْمَر: 54]. 

ثم يمكث النانن أرتعين + وكول الله مطراا تديتك مه ايساد الناين»: 
وينقيء انك التابى :تاه قوية عاذ الذواض الى ابسالف تراباء..والاسان 
الى الاعقي: النفوة فمنا قال الفبيى- له فى «الحدية الذي وراة 
الإمام مسلم: "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه 
يُركٌب ''50‏ وعجب الذنب هو: العصعص؛ آخر فقرة من العمود الفقري 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2)5557 واللفظ له والطبراني في الكبير )588١(‏ وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (25500)» واللفظ لهء» من حديث أبي هريرة ذيله. 
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فهذا الجزء لا يبلى» وأما بقية الجسد فإنه يبلى ويستحيل ترابًا فيعيده 
اله شلنا حديداء + يعيد الله الدرات الكي اسيشعالف؟ لأن الله عام 
ادر يقد عَلِمَنَا ما 0 الس 4 [َقَ: 4] وقال: 09 قَنَدِرِيَ عله أن 
6 4 [القِيّامَة: 54] فيكون الإنسان هو نفسهء. وذاته هى هى. 

فإذا تكامل خلقّهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور النفخة 
الكانية» وهى * تفخة الحياة:- قالآولى تفخة السوت والصعق. ‏ شتعورة 
الأرواح إلى أجسادها؛ لأن الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب» 
روح المؤمن إذا خرجت منه تنقل إلى الجنة» تُنَعّم ولها صلة بالجسدء 
«(إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة؛ حتى يبعثه الله 5 إلى 
جسده يوم القيامة)” ؟ أ : تأخذ شكل طائر. 

فإذا أذن الله لإسرافيل بالتفخ في الصورء فنفخٌّ في الصور: 
تطايرت الأرواح إلى أجسادهاء فدخلت كل رفع في جسدها» فيقوم 
الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاةً لا نعال عليهم . عراةً لا ثياب 
عليهم. غرلا غير مختونين» وأول من يكسى إبراهيم لكك بثياب من 
الجنة0. 

ثم النفخة الثانية نفخة ال لمعسث. 
الصعق. ثم نفخة الموتء لكن هذا جاء فى حديث ضعيف فى سئله 

١ 1 و‎ 

إسماعيل بن رافع وهو ضعيف) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١541(‏ والنسائي (23501/5», واللفظ له ابن ماجه (449١:١9؟5)»‏ 

وأحمد في المسند ("/ ه5ة). واء ا د وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح وهو من حديث كعب بن مالك ذنه موكنه 
(؟) أخرجه البخاري .)575٠(‏ 


() أخرجه الطبرانس في الكبير (075. 
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والصواب: أنها نفختان. لكن النفخة الأولى طويلة يَُطوّلها 
إسرافيل» أولها فزع وآخرها موت صعق وموتء ثم النفخة الثانية نفخة 
البعث. 

وقال الجهم بن صفوان: إن الذي يعاد يبعثه الله شخص آخرء 
جسد آخر وهذا باطل؛ لأنه يلزم على قوله: أن الله يعذب جسدًا لم 
يعصه. 

ولما قال الجهم بن صفوان: إن الذي يعاد جسد آخرء أنكر ابن 
قرره في رسالته الأضحوية. فكفر بذلك نعوذ بالله. لأن التكذيب 
بالبعث كُفرٌ بنص القرآن وإجماع المسلمين» كما سبقت الآيات» فمن 
أنكر بعث الأجسادء فهو كافرء والفلاسفة يقولون: ببعث الأرواح لا 
الأجساد فكفروا بذلك» من أنكر بعث الأجساد فهو كافرء فإن البعث 
للأجساد أما الأرواح فهي باقية إما في نعيم أو في عذاب. 

فأول أمر من أمور الآخرة النفخ في الصور؛ نفخة الصعقء. ثم 
نفخة البعث. 

- ثم بعث الأجساد. 


- ثم الوقوف بين يدي الله للحساب». فيقف الناس وتدنو الشمس 
من رؤوسهم ويزاد في حرارتهاءحتى يلجمهم العرق على حسب 
الأعمال» فمنهم من يلجمه العرق إلى ركبتيه» ومنهم إلى حقويه. 
ومنهم من يلجمه العرق إلجامّاء ومنهم من يذهب عرقه مسافات في 
الأرض. 

- ثم الشفاعة؛ تكون بعدما يفزع الناس إلى الأنبياء» ويتأخر عنها 
أولو العزم: آدمء ثم نوحء ثم إبراهيم. ثم موسىء ثم عيسى ‏ عليهم 


كك :جني ا شرح أصول السنة للاإمام أحمد بن حنبل 
الصلاة 2 فيشفع النبي كَل للناس. 

هذه الشفاعة الم :فى مراك القيامة هيى: المقام المحمود الذي 
يغبطه فيه الأولون والآخرونء وهذه الشفاعة للمؤمن والكافر» لجميع 
الأمم» هي راحة الناس من الموقف» فيحاسبهم الله كلهم في وقت 
واحدء لا يلهيه شأن عن شأن؛ لأنه الخالق يلل أما المخلوق الضعيف 
فلا يستطيع أن يكلم اثنين في وقت واحدء أو ثلاثة» لكن الخالق 
يحاسبهم في وقت واحدء كما أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحدء 
ويفرغ منهم في قدر منتصف التهار» فإذا كان متتصف النهار انتهى 
الحساب» حتى يصل أهل الجنة إلى الجنة ا القيلولة 


سد وق 2 أ 1 د ماو 


أْصَحَبُ الحدة يَوْمَبِلِ خير مستقرا واحسنْ مَقبلا 49 [الفُرقان: 


- ثم تتطاير الصحفء» فآخذٌ صحيفته بيده اليمنى مستبشرّاء كل 
من لقيه يريه إياها؛ يقول الله: 8دََمًا مَنْ أوق كتثبه. بسنو مول هام 
فوأ كتبية 09 9 إن لما ملق حِسَاِيَة )4 [الغاقة: ]7١-16‏ ومغعنى: 
#ظْتنتٌ: تيقنت؛؟ فالظن يعني: اليقين هنا. 0 تعالى: 8تَهرَ فى 
سك آيبة © د عكه عصر © قرا كيه © ا لها هيك يا 
أَسَلفْشمٌ 56 الَو كلايد 469 [الحَاقّة: ١4-7؟]‏ نسأل ١‏ ايه أن مجعليا منهم. 


وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال» فيعطى كل واحد منهم 
صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره: «وَماً مَنْ وق كتبك بْمَاه» يندم 
أشد الندم ويقول: #يَكِيٍ ل أت كني © وَل أَدْر ما سي 0 يمنا 
كنت الَْاضيَةَ 09 م فق عَيٍ مَيَة (© هَلَكَ عي سُلْطبيَة © »4 قا الله : 
0 00 الحم - في 07 دَرعهَا سَبَعونَ ذراعا 
َأ و يس و ا ا ري 
فقال: «َإإنّكٌ كن لا بوْمِنُ لَه لير 62 »4 أي : عراست ولا م 
«إولا يحض عل طعام الْمسَكينٍ 469 قال الله: «إفيّس له أل هنا حم © ,3 
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طَعَامٌ إلا مِنَ عِسَلِين (3)) لا بعلم إلا اليه 46 [العائقة: ه«-ل/م وقال 
تعالى: فووا من أوق كله ور ظهرو (2) ضوف يَدعوا بُورا © وَيضْل 
سَعِيرًا )6 [الانشقاق: ١٠-؟1]‏ فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره» نعوذ 
بالله. 

- ثم الحوض على الصحيح., فيرد الناس على الحوضء» وهذا 
المعنى يقتضي أن الحوض قبل الميزان. 

وقال بعض العلماء: وزن الأعمالء» قبل الورود على الحوض. 

والصواب: أن الحوض قبل الميزان. لأمرين: 

الأمر الأول: أن الناس يردون عطشى فيناسب ورودهم على 
الحوض أولا. 

الأمر الثاني : أنه فيث في الحديث الصحيح كما تقدم أنه يرد 
قوم ويذادون عن الحوضء ولو كان الورود على الحوض بعد الوزن 
لعرف الذين خف ميزانهم أنهم لا يردون على الحوضء فلما وردوا 
على الحوض وطردوا دل على أنه قبل الميزان. 

- ثم بعد الحوض ووزن الأعمال: المرور على الصراط الذي 
ينصب على متن جهنم. 

حم الحنة أو النار. 


كك و2 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

:© الخلاصة : 

هذا الترتيب الصحيح : نفخة الصعق». ثم نفخة البعثء ثم البعث ‏ 
وهو نشر العباد ‏ ثم الحشرء ثم الشفاعة ‏ الشفاعة العظمى ‏ ثم أخذ 
الكتاب بالأيمان أو بالشمائل» ثم الوروذ على الحوض» ثم وزن 
الأعمال» ثم المرور على الصراط ثم الجنة أو النارء عشرة أشياء. 

ل م لم 0 عا العبراط قبل احرص 
أول ما تطلبني ا الصراط» قال قلت: فإن : ألقك 00 الصراط؟ 
قال: «فاطلبنى عند الميزان»).» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: 
«فاطلبني عند الحوض, نأني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن"»"''. 

والصواب: أن الورود على الحوض قبل را لأنه لو كان 
والصراط منصوب على متن جهنم. والحوض يصب فيه ميزابان من نهر 
الجنة» فتكون النار تحول بين الميزابين اللذين يصبان في الحوض. 

ا أن الحوض 00 فالناس يمرولد على 
الصراط ثم إذا انتهوا من الصراطء. ظهر لهم طرف الحوض. 

وقال آخرون: أنهم يردون على حوض بعد الصراط وقبل 
الصراط”'': وكل هذه أقوال ضعيفة» لأن الحوض فى موقف القيامة» 
)١(‏ أخرجه الترمذي (547)» واللفظ لهء وأحمد في المسند (178/7). 
(؟) انظر: زاد المعاد (7/ 088). 
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والصراط منصوب على متن جهنم؛ ومن تجاوزه وصل إلى الجنة» ولا 
يرجع مرة أخرى إلى الموقف. 

وهناك قنطرة يحاسب فيها المؤمنون ثم يدخلون الجنة فلا يرجعون 
مرة أخترى إلى الحوض؛؟ لأن الحوضن فى الموقف:» فدل على أن 
الحوض قبل الصراطء هذا هو الصواب ف الترقيب» والله أعله""". 

* ذكر الأمور العشرة في مراحل يوم القيامة بالترتيب على وجه 
الاختصار: 

أولاً: النفخ في الصور نفخة الصعق والموت, النفخة الأولى 
أولها فزع ثم الصعق والموت. 

يا نف اللعث. 

لاا يق الاحياة يفف الله الأحباة: 

زلسا: الحدرة» حشر الناين ‏ والوقوقه نيق يدى الله للحسات: 

خاميا؟:-الشقاعة العظسى, 

ولمسا د -تطاير الضصحك بالأينان والسمان: 

سابعاً : الورود على الحوض. 

#امدا : وزة الأعمال: 

تاسعاً: المرور على الصراط. 

ألا يقال الوقوف للقصاص على قنطرة قبل دخول الجنة. 


2 


عاشرا: الجئة أو الثار. 


59 55 2 
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)١(‏ ينظر للاستزادة فى هذه المسائل: الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية للمؤلف 
ان اكير 


بس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنيل 
كسس 00 
الإيمان بعذاب القبر 


والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتتن فى قبورها وتسأل عن 
الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله كد 
وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. 


الوم 

دلت النصوص من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ونم على إثبات 
عذاب القبر ونعيمه. 

* من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه من الكتاب: 

-١‏ قول الله تعالى: «#إوَلوُ تَرََة إذ الطَِمُونَ فى عَمَرتِ الْوْتِ وَالْمَلهكة 
الوا يديهم رجا شك اوم يردت عَدَابَ آلْمُون يما كُثُم وود 
عَلّ ال عير لي ع عن ءَايليَهء تَسَتَكبرونَ 49 [الأنعام: *4] فهذا اليوم 
الذي يكون فيه العذاب» عند خروج الروح» وهذا فيه إثبات عذاب القبر. 

اا قول الله شعالى: 312 تيه 11 ينون الذي كاد لْمَلَكَدُ 
بْروت مُجُوهَهُمْ وَأدسرَهُمْ وَدُووأ عَدَاب الْحَربقٍ 46 أي: يضربون 
وجوههم وأدبارهم عند خروج الروح» وهذا عذاب من عذاب القبر. 

سواه سبيها قه <1ن نقتت اذاي الاذن ون الدذاب 
لكر مهم جغون” (0) 4 اليو كا 

قيل فى المراد من العذاب الأدنى: عذاب القبرء دون العذاب 
الأكبر وهو: عذاب يوم القيامة. 


وقيل: ما أصاب الكفار من القتل والأسر يوم بدر. 


إد 
ِْ 
20 


--222-2 تك 0 1 
حدتناة-ة 


:- ومن الأدلة على عذاب القبر ‏ وهو من الأدلة الصريحة 
الواضحة ‏ قول الله تعالى في آل فرعون: #اآلدَدُ يبوب عَليهَا عدو 
0 2 5 7 8 0200 ده اماه 2 ره 2 تر نا ل يه 
وَعَشيًا» نم قال:* ووم قوم الّاعة أدَجْلوا ءال 2 أُسْد العذاب 
(» تغافر: +:] إذن العرض هذا قبل قيام الساعة #اآلدَّدُ يُعَرسُوت علا 
عُدُوًا وَعَشِيًا» ذكر الله قصة المؤمن من آل فرعون: عَوَقَهَ أَلَّهُ سَيعَاتِ 
مَا مَحَكَرُوأْ وَحَاقَ كَل فِرْعَوْنَ سو الْعَدَابٍ (402 (غافر: 45] #فوقدة أَلَّهُ # 
يعني: الرجل المؤمن من آل ترعوم م قال: مَأوحَافَ سَالٍ فِرَعَونَ سوم 
مي اجيج مسو ووم دس برعي سس سي 8 ١ ١‏ 
لعَدَايٍ (2) ار يعرضوت عليهَا عدوا وعشيًا» متى يكون هذا العرض؟ 
في القبرء والدليل أنه قال بعدها: #8وَيَومَ تَُومُ أَلسَاعَةٌ دجا َال ورَعوت 
د لْعَدَابٍِ ()»4 لغَافر: 45-45] فهذا صريح في إثبات عذاب القبرء 
وأنهم يعذبون غدرًا وعشيًا. 

- ومن الأدلة أيضًا على نعيم القبر قوله تعالى: «إإنَّ اليس فَالو 
را أَنَّهُ ثم أستّقهوا تَتََئّلُّ عَلَتِهِمُ النَكيكَةُ آلا عَمَاواْ ولا روا 
نققا كن اق كك كارن نقذ اإقاقه ى القيرة اننا زن 
لْخْرَةَ وَلَكُمْ فها ما سَنْتَحى أنَمْسَكُم وَلَكُمَ فيها ما تَنَعُونَ (() نرُلَا مَنَ 
عَفْوْرٍ تحم ©)»* [أضلك+ :«-9م] فالموؤمن يشر ثلاث بشاراتث: 

البشارة الأولى : عند خروج الروحء تبشرهم الملائكة وتتنزل 
عليهم» وتقول: لا تخافوا من أهوال يوم القيامة» ولا تخافوا من 
عذاب القبرء ولا تخافوا من عذاب النارء تُوّمّن رَوْعَهِمِ الملائكة 
لقره 0 لس ممو 
فتوّمن روع من قال: «ؤرسا ألله»# يعني قالوا: ربنا إلهنا ومعبودنا بالحق 

ِ دي مى دب عي م 
هو الله ثم سَتَفموا» بالعمل. 

البشارة الثانية: «إولا خَحْرَوَأ#4 أي: على ما خلفتم من أموال 
وأولاد فنحن نخلفكم في ذلك كله. 


البشارة الثالثة: في قوله: وروا بِأَلْنَّةَ الى كسم وَعَدُودَ 4069. 


بي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
إرة:/)-للببة_”+_”<+ب ”تب 7 0 


فهذا الآية وما سبق من الآياث؟4 من أدلة إثباث عذات القبر 
ونعيمه في القرآن. 

* أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه من السنة : 

ات الحديق المشهون الذي زواة البحارئ ومسلو من ديت 
عائشة "ينا قالت: «دخلت عليّ عجوزان من عجز يهود المدينةء 
فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء قالت: فكذبتهما ‏ ولم أنعم 
أن أصدقهماء فخرجتا ‏ ودخل عليّ رسول الله كك فقلت له: يا رسول 
الله» إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا عليّ فزعمتا أن أهل 
القبور يعتبون فى اقتررهي» كتال: «صرتعاء. إنوتم يعدبون عذابًا تسيعه 
البهائم»» ثم قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب 
ا 

-١‏ ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي 
كك أنه قال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إل 
أعوذ بك من عذاب جهنمء. ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال”' وهذا حديث ثابت في 
الصحيحين وغيرهماء فالنبي يَللِ أمر أن يُتعوذ في التشهد الأخير من 
أربع» إذا تشهد أحدكم وصلى على النبي كَلةِ قال: فليستعذ بالله من 
أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» وهذا عند جمهور 
العلماء+ سنة مستحبة مؤكدة+ والواجب هو التشهد: (أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على محمد...). وأما 
الدعاء فهو مستحب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)5755 ومسلم (2)2085 واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (/ا1١)»‏ ومسلم (2)2088 واللفظ له. 
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وذهب بعض العلماء ‏ كطاوس بن كيسان اليماني من التابعين ‏ إلى 
يحوب الفعرة بال من هن الأريع 4 تفيديفة هقان عد در لمااتصلى : 
«هل استعذت بالله من أربع؟2 قال: لاء قال: «أعد صلاتك» فأمره أن 
يعيد الصلاة» فدل على أنه يرى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع. 

ولكنخ حميون العلياء على آله لسن بواجي وإتما مسحب 

والشاهد قوله: «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم). هذا فيه 
إثيات عذاب جهنم «ومن عذاب القبراء هذا فيه إثبات عذاب القبر. 

١‏ حديث البراء بن عازب ونه المشهور الطويل قال: خرجنا 
مع رسول الله كد في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما 
يلحدء فجلس رسول كَل وجلسنا حوله» كأنما على رءوسنا الطير وفي 
يده عواه ونكت يه في الأرفى ه قرقم زآبنه فقاك:+ «اسعفيةارا الله من 
عذاب القبرا. مرتين أو ثلاثاء وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر. ثم 
قال: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس معهم 
كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجليسوا منه مد 
البصر. ثم يجئ ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان). 

«قال: فتخرج) ‏ يعني الروح ‏ «تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء» ‏ القطرة من فم القربة ‏ «فيأخذها» يعني: ملك الموتء «فإذا 
أخذها لم يدعوها» ‏ يعني الملائكة الذين يعاونونه ‏ «في يده طرفة 
عين. حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن. وفى ذلك الحنوط)ء 
«ويخرج منها) ‏ يعني من الروح / اكأطيب لنين ميك وجدت على 
وجه الأرضء. قال: فيصعدون بها) ‏ يعنى: إلى السماء ‏ «فلا يمرون» ‏ 
يعني: «بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ 


كك :3ج شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. 
فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى 
السماء السابعة. فيقول الله ونَ اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه 
إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى). 

قال: «فتعاد روحه فى جسله فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله فيقولان له: وما علمك؟») ‏ يعني: وما علمك بذلك ‏ 
«فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينادي مناد من السماء أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى 
الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. 
قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسرك, هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: 
رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي). 


فهذا الحديث الطويل فيه: إثبات نعيم القبرء وفيه: إثبات 
السؤال» فهذه الأمة تفتن في قبورهاء يسأل عن ربه وعن دينه» وعن 
نبيه» «قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح) ‏ أي : 
كفن أسود ‏ «فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت. حتى 
يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من 
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الله وغضب» قال: فتتفرق في جسده فينتزعها) ‏ يعني : ملك الموت ‏ 
«كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» ‏ أي: الشوك من الصوف 
الميلول» من يستطيع يستخرجه؟ 5 «فيأخذها فإذا أخذها» - يعلى ملك 
الموت ‏ «لم يدعوها في يده طرفة عين» ‏ يعني: الملائكة الذين معه ‏ 
«حتى يجعلوها في تلك المسوح) الكفن. «ويخرج منها) ‏ من هذه 
الروح ‏ «كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» ‏ رائحة خبيثة - 
«فيصعدون بها )2‏ يعني: هذه الروح ‏ «فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان 
بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها في الدنياء حتى يُنتهى بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له). 


يت سم سه م 


ثم قرأ رسول الله كلةِ: «إلا نُمَنَحَ لم أب أل ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَهَ حَقَّ 
يْلِمَ لَلْمَلُ في سَرّ ليا #4 [الأعرّاف: ]4٠‏ فيقول الله كِنَ: «اكتبوا كتابه في 
سجين) ‏ في الأرض السفلى - «فتطرح روحه طرحًا» ثم قرأ رسول 
الله : «إومن مُثْرِكَ لله هَكَنَمَا خَرّ وس التَمَ صَتَخْطمُهُ الطَيْرٌ أو تَهْوى بد 
الريخ في مَكَانٍ سََحِقٍ 4 [الحَجَ: 1١‏ (فتعاد روحه في جسده.ء ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدريء. 
فقولان: له ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي منادٍ من 
السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بايًا إلى النارء فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الربح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي 
يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة». 


بم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
حاإر ١٠لا‏ 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند''' وابنه عبدالله في 
الل و ا 5 م 

وفيه: إثبات عذاب القبر ونعيمه. وفيه: إثبات الفتنة في القبرء 
مال نكر رتكيرة :ريهما علكا نه يقال لاتعيهما #ستكر والقالى “كته 
كما جاء في حديث آخر. فيجب الإيمان بعذاب القبر ع 0 هذه 
الأمة تقفئن في قبووهاء تفئن يعني تسأل» القثنة هي السؤال+ تختثبر 
وتمتحن» ويسأل عن الإسلام وعن الإيمان» يقال له: ما دينك» ومن 
ربك ومن تبيك؛ فيثبت الله المؤمن ويضل الله الكافر والفاجر. 

وقد جاء فى حديث قال يلخ «أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال 
لأخدهما المتكر والأجر الك 101 

0 وقول المؤلف كن قال: (ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف 
اواة): يعتى : لأ نسال صق الكينية: كيف شاء» يبعت > كيت شاك الل 
وكيف أزاه يعني على أي طريقة أراد الله وله فلابد ع الإيمان بذلك» 
حي اعتقاد زناف والأنمانا جدى زلية] خا الطيجارى 8 فى مقيدقه: 
وشارح الطحاوية ابن أبي العز: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كلل 
فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا.ء وسؤال الملكين». 
فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان بهء ولا يتكلم في كيفيته). 

فإذن قد تواترت الأخبار بذلك» ومن أنكر المتواتر والمعلوم من 


)١(‏ المسند (588-581//5) واللفظ له. 

.)١478( السنة رقم‎ )١( 

(9) فى سننه (81/68). 

2 وريه النسائى فى الكبرى (07945, وهّناد في الزهد (774)» والمروزي فى زوائده على 
الزهد لابن المبارك (19؟١)»‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 208-81 وصححه. 

(5) أخرجه الترمذي »20١1١(‏ واللفظ لهء وابن أبي عاصم في السنة (855)» والآجري في 
الشريعة (770)» وابن حبان في صحيحه .)0711١17(‏ 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
الدين بالضرورة» بغير شبهة» كفرء فيجب اعتقاد ثبوت ما جاء في تلك 
الأخبار والإيمان بهء ولا يتكلم في كيفيتهاء إذ ليس للعقل وقوفٌ على 
كيفيتهاء لكونه لا عهد له به فى هذه الدار. 

يقول شارح الطحاوية: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. ولكن 
يات يها تحار فيه العقول»+ يعى + الشريعة لا تأتى يشىء تتكره العقول 
وتحيله. لكن تاتي بشىء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده» 
وهذا هو معنى قول العلماء: الشريعة تأتي بمحارات العقول. لا 
بمحالاتهاء فالعقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح. 

ولهذا ألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ كتابا عظيما 
سماه: "درء تعارض العقل والنقل" أي: موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول» وبين أن العقل لا يخالف النقل» سماه بعض العلماء 
كتاب العقل والنقل» قال ابن القيم في نونيته : 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذى ما فى الوجود له نظيرثان 

يعني: أنه لا يمكن أن يتعارض نقلٌ صحيح وعقل صريح أبداً. 
وإذا وُجد أن العقلَ يخالف النص؛ فهذا لأحد أمرين: 

إما أنَّ النقل غير صحيح. 
أو أنْ العقل غير صريح. 

أي: فيه شبهة وشهوة» والعقل الصريح هو السالم من الشبهات 
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8 ما يلق بالإتمان بعذات القن :وفعييه: 

كما أنه لابد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فكذلك لابد من 
الإيمان بضمة القبرء فقد ثبت أن للقبر ضمةء قال النبى يله فى 
الحديث الصحيح : (إن للقبر ضغطة لو كان أحد تاجياً ننها نينا ينها 
سعد دو عاق" قال الى كلل ذلك الماعات سعد يمن محاة ننه 
الل اأغعة عرش الرحدب 7 ومع ذلك ما سلم من الضمة؛ ضمه 
القبر» فالقبور تضم الميت» ثم يفرج الله عنه. 

- ومما يدخل في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: اعتقاد أن العذاب 
يكون للروح والجسد. فالروح تُعَذتِ وتَنكّم مفردة ومتصلة بالجسدء 
فروح المؤمن تنعم في الجنة وحدهاء وهي طائر في الجنة. ولها ضيه 
بالجسدء لأن الروح سريعة الطيران» تذهب وتأتي تطيرء ولهذا فإن 
النائم روحه تخرج لكن بمجرد أن تحرك رجله تجيء روحه من بعيدء 
وكذلك الكافر تعذب روحه في النار ولها صلة بالجسد. والجسد يبلى 
والروح باقية في نعيم أو في عذاب. 

© مذهب أهل البدع في عذاب القبر ونعيمه: 

ذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم يكون للروحء قالوا: أما 
الجسد فلا يعذب ولا يُنعم» وهذا باطل؛ لأنهم ا غذاي القير 
ونعيمه الواقع على الجسدء وأنكروا السؤال» راكورا”” يق القيز 
وتوسيعه. وقد ثبت في الأحاديث أن المؤمن يوَسَّع له في قبره مد 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (55/5. 4248 واللفظ لهء والطحاوي في شرح معاني الآثار 

(7177. 4)0774: وابن حبان في صحيحه :)"97١5(‏ كلهم من حديث عائشة ونا وفي 

الباب عن ابن عمرء وابن عباس وي أجمعين. 


(؟) أخرجه البخاري (7807): ومسلم (55553) »)١55(‏ من حديث جابر به عبدالله وكيا 
وفي الباب عن أسيد بن حضير طلنه. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل اا 

لشت ١‏ ووو 
بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبهاء والكافر يضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حَرّها 


وسمومها ‏ كما سبق -. 


وخجتهم من العقل والحس أنهم قالوا: لو فتحنا القبر ما وجدنا 
فيه نارًا تشتعلء ولا وجدنا الميت يأكل ولا يشرب» ولا يأتيه نعيم ولا 
شيء من ثمر الجنة» وقالوا: كيف يعذب من صَلِبَ على خشبة» وكيف 
عدوي عن عله الطيورة أو أكلهه السياة ومن اكلكه البونات: 
والمقبرة التي زرعت فصارت حبوبا وثمارا كيف يعذب وكيف ينعم 
أهلها؟ ! 


- نقول لهم : هذه أمور الآخرة لا تعلمون أنتم ول تحن كيقفياء 
لا تدركون كنههاء والواجب على المسلم أن يُسَلْم بهذه الأمور الغيبية» 
وكونك لا تراها ولا تحس بهاء فليس جهلك وعدم إحساسك بها؛ 
حجة على الشرع؛ فالميت يَنَعُم ويَعَذْبِ وهو يجد ذلك» ويحس به؛ 
لأنه في البرزخ» لكن أنت لست في البرزخء فلا تحسلٌ بذلك» بل أنت 
لو كشفت عن قبر ماء ووضعت يدك ما أحسست بذلك؟ لأنك في 
الدنياء لكن هو يحسء فأمور الآخرة لا نعلم كيفيتهاء والواجب على 
المؤمن أن يسلم لله ولرسولهء ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه» فإن الميت 
يناله عذاب القبر ونعيمه» حتى ولو كان مصلوبا على خشبة» ولو غرق 
في البحارء ولو أكلته السباع والحيتان» فإن سيناله ما قَدَّر له» ويناله 
سوال منكر ونكيرء ويناله العذاب والنعيم» وتناله ضمة القبرء لكن الله 
أعلم بكيفية ذلك. فعليك التسليم. ودع الاعتراض على الشريعة. 

هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة» قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ في الحديث الصحيح: «لولا آلا تدافنوا لدعوت الله 


1ع شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه"'' لكن من رحمة الله أن 
الإنسان لا يسمع أصوات أولئك المعذبين» وإلا لما قر له قرارء ولما 
عاش الناسٌ» وجاء في الحديث: «ثم يضرب. بمطرقة من حديد ضربة 
بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء من يليه إلا الثقلين)"'' يعني : 
إلا الجن والإنس» ولو سمعها الإنسان لصعق, ولما عاش بعدهاء ولو 
كنا نسمع بكاء المعذبين في قبورهم وصياخخهم وصراخهم. فهل يقر 
اننا ار 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه يقول للجيش من الجيوش التي 
تربي الخيول وتهيؤها وتّعدها للجهاد: إذا أصاب ‏ يعني: الخيول ‏ ألم 
في بطونها: اثتوا بها إلى قبور الرافضة أو قبور اليهودء فيأتون بها إلى 
تلك القبور» فتسمع أصوات المعذبين فتستطلق فيخرج منها إسهال. 
فيكون هذا علاج دائها' ". 

- والمعتزلة بسبب أصولهم العقلية الفاسدة عارضوا النصوص» 
فأوجبوا على الله أموراً باطلة؛ كإيجابهم على الله أن يثيب المطيع؛ وأن 
يعاقب العاصي؛ لأن العاصي ‏ بزعمهم ‏ هو الذي خلق فعله؛ فعلى 
هذا : يجب على الله - عندهم -: 

-١‏ أن يثيب المطيع؛ لأنه يستحق الثواب على الله؛ كما يستحق 
الأجير أجرته. 

-١‏ أن ينفذ الوعيد في العاصي» وليس له أن يعفو عنه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (2»)78519 من حديث أبي سعيد الخدري ينه وفي الباب عن أنس بن 

مالك ونه أخرجه مسلم (5878). 


(؟) أخرجه البخاري (1717461778)» واللفظ له. ومسلم ,)7810١0(‏ من حديث أنس بن 
مالك نيي. 


ليه انظر: مجموع الفتاوى (655/4) والرد على الشاذلي ص 2)١19(‏ وشرح حديث النزول 
ص .)١6١0(‏ 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
جتتتت ل امس 9 ا١‏ ججتتت ا اوقا لاا 

« مسألة: في الحديث: «رأيت قوماً لهم أظفار من نحاس 
يحخمشون بها وجوههم). هل هذا دليل على أن الحنة والنار يسكنها 
أحدٌ الآن؟ 

ه الجواب: هذا دليل على العذاب في البرزخ» وكذلك النعيم في 
البرزخ» وأن هؤلاء الذين رآهم يلد يعذبون رآهم في البرزخ» فأرواحهم 
في الجنة أو النار في نعيم أو عذاب. فهذا من الأدلة على أن الجنة 
والنار موجودتان الآنء والله أعلم. 


ا جر لس سل 
4 22 7 


كه شرح أصول السنة للإمامر أحمك بن حتبل 


يي ب 
الإيمان بشفاعة النبي صلى الته عليه وسلم 


والإيمان بشفاعة النبي كَلِْ وبقوم يخرّجون من النار بعدما احترقوا 
وصاروا فحمًا فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر 
كيف شاء الله وكما شاءء. إنما هو الإيمان به والتصديق به. 


م 
من أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بشفاعة النبى يَكِّ وشفاعة 
النبي كَل كما سبق أنواع له ثلاث شفاعات افون بيناة وثلاث 
لناعات شاركه قها خيره: 
فالشفاعات الخاصة بالنبي كَل : 


أولها: الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة» والتي يتأخر 
عنها أولو العزم». والتي يموج الناس فيها بعضهم ببعض» وهي عامة 
للمؤمن والكافر لإراحة أهل الموقف. حتى يحاسبهم الله» هذه هي 


الأولوث والآخرون. وهيٍ المدكور في قول الله تعالى: ون أئئل 


فَتَمَجَّد يد- نافِلدٌ أك عمى أن بِبَعَمَدَ بعَنّكَ ريك ان تَحَمُودًا (3) وقل رب أَدَجلنى مُدْخَلّ 
صِدْقٍ وَلَفْجن مرح صِدْقٍ وَلَجْعَل ل من لدَنكَ سلطننا تسيا 4)02 [الإسراء: واد ١ه].‏ 
هذا هو المقام المحمود. وذلك أن الناس يقفون بين يدي الله 
للحساب حفاة. عراة» غرلا وتدنو الشمس من الرؤوسء. ويزاد في 
حرارتهاء ويبلغ الناس من الكرب والهم والغم ما الله به عليم» فيموج 
الناس بعضهم في بعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة. 
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وهذه الشفاعة التي يطلبها الناس من الأنبياء شفاعة جائزة؛ لأنهم 
يطلبون منهم أن يدعوا الله» وأن يسألوا الله. أن يحاسبهم» لكن يتأخر 
عنها أولو العزم. كما هو مذكور في حديث الشفاعة الطويل في 
الصحيحين وغيرهماء وأن الناس يأتون أولا آدم فيقولون: «يا آدم أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا 
لك اشفع لنا إلى ربك آلا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد 
بلغناء فيقول آدم َل : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء 
ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا 
إلى غيري اذهبوا إلى نوح 42غ؛ فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت 
أول الرسل إلى الأرض وسمّاك الله عبداً شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغناء فيقول لهم: إن ربي قد غضب 
البوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثلهء وإنه قد كانت 
لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم 122 ؛ 
فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؛ فيقول 
لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولا 
يغضب بعده مثلهء وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
موسى» فيأتون موسى 42 فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلّك 
الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربكء» آلا ترى إلى ما 
نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؛ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله.؛ ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت 
نفساً لم أومر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى 22 فيأتون عيسى؛ 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمّت الناس في المهد. وكلمة منه 
ألقاها إلى مريم. وروح منه؛ فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه 
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غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعلده مثله. ولم يذكر له ذنباً 
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد كَل فيأتوني. 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما 
قد بلغنا فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم 
رب أمتي أمتي فيقال: يا محمد أدخل الجنة م أمتك من لا حسبا عليه 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصري)"". 

ه مسألة: قوله كلِ: «إنَّ الله غضب اليوم غضباً لم يغضب فيه 
مثله» ماذا يقصد الأنبياء :254 بقولهم هذا؟ 


الجواب: المعنى: أنهم يخشون آثار غضب الله. الذي هو 
انتقامه؛ لأن من آثار الغضب الانتقام. وفي الحديث دليل على أن 
الصفة تتفاوت؛ فالغضب يتفاوت كما ان الكلام يتفاوت؛ فسورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» وكذلك رضاه يتفاوت» ومن آثار الرضى : 
الإثابة والإنعام. 


فالحاصل : أن الأنبياء في ذلك الموقف العّصيب يخافون من آثار 
ذلك الغضب: 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟11١/41)»‏ ومسلم »)١95(‏ واللفظ لهء والترمذي (5575)» وابن ماجه 
مختصراً (772017) من حديث أبي هريرة طله. 
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وقول الله سبحانه لنبيه كَلِةِ: «اشفع تشفع». هذا الإذن داخل في 
قول الله سبحانه: «من ا الَنِى يسّفَعٌ عِنْدَهََ َ بإِذْند» لالبَمَرّة: 58؟] فلا 
أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه. 

أما ملوك الدنيا والرؤساء والأغنياء والوجهاءء كل واحد يشفع 
بدون إذن» وقد يرغمه إرغاماء قد يرغمه لأنه يحاذره» وقد يشفع ابنه 
أو زوجته بشيء هو مكره عليه؛ لكن الله ل لا مكره له. 

مسألة: الشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس بهاء بخلاف 
الشفاعة من الميت أو الغائب فلا يطلب من الميت شفاعةء فتقول: يا 
فلان اشفع لي. وهو غائب لا يستطيع» هذا شرك. 

قوله سبحانه: «إمن ذا الَزِى يْهَمُ عِندَمء إِلَّا بِإِدْني» فيها أن الله 


تعالى يُشَمْع نبيه كَل فيقضي الله بين الخلائق» ويحاسبهم جميعًاء 
فينصرف الناس فريقين: فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. هذه الشفاعة 
الأولى» الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا عَكِهِ. 

ثانيها : الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولهاء أهل الجنة 
لا يدخلونها إلا بشفاعة نبينا كَلَِِ يشفع عند ربه فيأذن لهم في دخول 
الجنة. 

ثالثها: الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالبء لأنه 
خف كفره بدفاعه عن النبي كَل فصار أخف أهل النار عذابًا فيخففه. 
فيشفع له شفاعة تخفيفء فيشفع نبينا كَل في عمه أبي طالب فيخرجه 
الله من غمرات من نار إلى ضحضاح يغلي منه دماغه» شفاعة تخفيف 
فقط كما جاء في الحديث الصحيح: عن العباس بن عبدالمطلب» أنه 
قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء»ء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في 


الدرك الأسفل من النار)"''؛ هذه الثلاث الخاصة بنبينا يَلِل. 

أما الشقاعات الأخرى فيشاركه فيها غيرة من الأنياء والصالحية» 
والأولاد والشهداء وغيرهم. 

فالشفاعة الرابعة: الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة 
وزيادة ثوابهم. يشفع في قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم ويزاد 
في ثوابهم. 

والشفاعة الخامسة: الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار 
بمعاصيهم فيشفع فيهم ألا يدخلوها. 

والشفاعة السادسة: الشفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم 
فيخرجون منها. 

والشفاعة السابعة: ذكر بعضهم الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» يشفع لهم في دخول الجنة. 

والشفاعات الثلاث الأولى متفق عليها حتى عند الخوارج 
والمعتزلة» مع أنهم ينكرون الشفاعة فيمن استحق دخول النار أن لا 
يدخلهاء ومن دخلها أن لا يخرج منها؛ لأن الخوارج والمعتزلة يرون 
أن العاصى كافرء وأنه يخلد فى النار فلا يشفع فيه» ولهذا أنكروا 
النصوص التي فيها إخراج العصاة من النار مع أنها متواترة» فأنكر 
عليهم أهل السنة وبدّعوهم وضللوهم وصاحوا بهم» كيف ينكرون 
أجادية متوائرة بلقت حد التواتر. 

- وقد ثبت أن النبي كَلِةٍ يشفع أربع شفاعات في أهل النار 
العصاة. وفى كل مرة يحد الله له دا ويخرجهم بالعلامة» «فيقال: 
أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان). ثم «مثقال برة من 


)١(‏ أخرجه البخاري (78417), ومسلم (2509» واللفظ له. 
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إيمان». ثم «مثقال ذرة من إيمان». «مثقال حبة خردل من إيمان»» حتى 
يقال له في المرة الرابعة «أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 
حبة خردل من اا 

وذلك أن المعاصي وإن كثرت وعظمت لا تقذ تقضى على الإيمان 
نكن تفيملي الى ل ريني سند لأ ادل لقا لبح هه وول أن 
الذي يقضي على الإيمان هو: الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبر» أو 
الشرك الأكبرء أو الظلم الأكبرء أو الفسق الأكبر؛ المخرح من الملةء 
هذا هو الذي يقضى على الإيمان لا يبقى منه شىء. 

يقول الإمام كنهُ: (والإيمان بشفاعة النبي كله وبقوم يخرجون 
من الثاق بعدما احترقوا وصاروا فسَئا) هؤلاء هم العصاة الموحدون 
ل ا وعاريا انخنا 0 فجي" 

5 
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و وقوله كله: (كما جاء في الأثر...) يشير بهذا إلى حديث أبي 
سعيد الخدري ويه أن رسول الله كَِيِ قال: «يُدخل الله أهل الجنة 
الحنة. يدخل من يشاء بر حمته » ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا 
بن ارجات في البااستتال حر ير ردن من ل يمان فأخرجوهء فيخرجون 
حميا متها قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه كما 
تنبت الحبة في جانب السيل ‏ أو في حميل السيل - ألم تروها كيف 
تخرج صفراء ملتوية») رواه الشيخان البخاري ومسلم ولو يا 
(ينبتون كما تنبت الحِبّة) يعني: البذرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)76٠١(‏ ومسلم »)1١97(‏ من حديث أنس بن مالك ذلإنه 


(0) أخرجه مسلم »)١185(‏ بهذ اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري ؤيانه. 
إفرة أخر جه البخاري (كهمكل ومسلم .)1١85(‏ 


و0 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

فإذا هُذَّبوا وثقواء أذن لهم في دخول الجنة. 

فإذا تكامل خروج العصاةء ولم ببق احدء تطق الناز على الكفرة 
بجميع أصنافهم البيوة والتصاوف» زالوثتيين والشيوفيية والناكددة 
وعيرهم. 

وأما المنافقون فهم في الدرك الأسفل منهاء فلا يخرج صنف من 
هذه الأصناف منها أبد الآباد؛ كما قال تعالى: 

-١‏ 8« إِنها عَليّهِم مُوْصَدَه صَدَه 43 [الهُمَزة: 8] يعني مطبقة مغلقة. 

-5١‏ وقال: # يدوت ا ألمَّارٍ وَمَا هم بحكرِجِيرت ف 
ا اه مُق 46 [المّائدة: /19]. 

*- وقال: كَدَيِكَ يرِبِهِمٌ أَلَهُ أعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلهِمٌ وما هم 
بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَارٍ 42 وال 1517 ]. 

5 - وقال: «البثِينَ فا أحَمَابار) 4 ا رنةا 

ف وقال: كلا حَبتَ زِدَسَهُمْ سَهِيرا 409 [الإسراء: 910]. 

تال الله السلاقة والعافبة: 

و وقول كاه (كبي ثكاء الله وكما شاء الله إثيا هو الأيعان به 
والتصديق به)» يشير إلى وجوب الإيمان بالنصوصء والتصديق لها 
وعدم الاعتراض عليها. 
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الإيمان أن المسيح الدجال خارج 

وأنه مكتوب بين عينيه: كافر 
والإيمان أن المسييح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر: 
والأحاديث الى جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن ) وأن عيسى بن 


-- 

فخ حقيدة أهل المكة والجماعة ومن أضول السنة»» الابيعاة يآن 
المسيح الدجال خارج» وأنه خروجه في آخر الزمان» فلابد من الإيمان 
بذلك؛» وبأنه «مكتوب بين عينيه كافراء وفي اللفظ الآخر: «مكتوب بين 
عينيه كفر)"' يقرأها كل مئلية كانت و كاتب» فالإيمان بأن ذلك 
كائن؛ مما يجب اعتقاذه. 

وخروج المسيح الدجال هو الشرط الثاني من شروط الساعة 
الكبرى. 

وأشراط الساعة هي: علاماتها ظمََدَ ج أَكْراطهَا4 [محَمّد: 16] أي : 
علاماتها. 

وقد قسمها العلماء إلى قسمين: أشراط صغرى» وأشراط كبرى. 

ومنهم من جعلها ثلاثة: صغرى» ووسطىء. وكبرى. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١1045(‏ وسيأتي تفصيل ذلك في الأحاديث في الدجال. 


كاده 
© أشراط الساعة الصغرى: 
- أولها: بعثة نبينا محمد يلد فإنه نبى الساعة. قال عليه الصّلاة 
والسّلام : «بعثت أنا والساعة كهائيو 3" وقرن كله بين أصبعه السبابة 
والوسطى» فهو نبي الساعة. 
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: موته عليه الصلاة والسلام. 

فتح بيت المقدس. 

: الحروب والفتن التى حصلت بين الصحابة. 
ذ إمارة الضييان والأحدات: 

: إضاعة الأمانة. 

: إسناد الأمور إلى غير أهلها. 

: إماتة الصلاة. 

: كثرة شرب الخمور. 

: ظهور القَيّنات والمعازف. 

: فشو الربا والزنا. 

: أن يتعلم ويتفقه لغير الدين. 

: كثرة العقوق. 

: كثرة الشُرّط. 

# كثرة الشباء» .وقلة الرسعال: 

ومنها : 


كثرة الجهل». وقلة العلمء ولهذا جاء في الصحيحين : 


«إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزناء وتكثر 


3 أخر جه البخاري (5977)» ومسلم »)590٠0(‏ من حديث سهل بن سعد لله . 
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النساءء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الو ال 

- ومنها: تقارب الأسواق». وظهور المخترعات الحديثة. 

- ومنها: الخسوفء (ثلاثة خسوف. خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب»"'. 

- ومنها: كثرة الزلازل» وهي كثيرة لا تزال تكثر وتزيد في زماننا 


هذا. 


© أشراط الساعة الكبرى : 

أشراط الساعة الكبرى عشرة» لم يخرج منها شيء حتى الآنء 
وهي التي تليها الساعة. وهي متقاربة» إذا خرجت واحدة منها تتابعت 
كالسلك الذي نظم له اقرز فإذا انقطع تتابعت الخرزات. 

- أول أشراط الساعة الكبرى: خروج المهدي: محمد بن عبدالله 
المهديء رجل من آل بيت النبي يَكةِ من سلالة فاطمةء يملا الأرض 
عدلة كنا عقت عجن 1 وشلدهد: كتلافة ثور 

وقد جاءت في المهدي أحاديث؛ منها: أحاديث صحيحةء 
ومنها: حسنة». وفيها: ضعيفة. 

وقد ثبت أنه يخرج في وقت ليس للناس فيه إمام فيبايع» وفي آخر 
الزمان تكثر الحروب والفتن» ففي زمان المهدي تكون حروب طاحنة 
بيخ المسلميق يوبيق الضازى» وتحصيل للنامن الفتق فى الشام: 

جاء في هذا أحاديث عند مسلم"". فيها: الحروب التي تقعء 
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والقتل الذي يكونء» ومن آآخرها: فتح القسطنطينية» فإذا فتحت 


220 أخرجه البخاري رم ومسلم ,)551/١(‏ من حديث أنس بن مالك ف . 


2 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
التيطتطيية» وعلق الناين سيوقهم بالزفزن ضام الشيطاة للمرة العانية: 
(إن الدجال قد خلفكم في أهليكم) لأن المرة الأولى تكون خطأء 
فيخرج الدجال في زمن المهدي بعد فتح القسطنطينية. 

- ثاني أشراط الساعة الكبرى: الدجال». وهو رجل من بني آدمء 
أوْلَا يَتَعى أنه رجل صالحء ثم يدّعي النبوة» ثم يدّعي الربوبية» فيقول 
للناس: أنا ربكمء فهو كافر. 

وسمي المسيح؛ لآن عينه اليمنى ممسوحة. 

وسمي الدجال؛ لكثرة دجله وكذبه ومخرقته. ومن أعظم كذبه 
دعواه الربوبية. 

والبحاجاة كتبيرةه رق الح مباجلة. كن اليجال الأكير 
هو الذي يخرج في آخر الزمان» وهو آخرهم وأكبرهم. 

فيخرج هذا الرجل - المسيح الدجال ‏ ولا يترك بلدًا إلا دخلها إلا 
مكة والمدينة؛ لأنه ممنوع من دخولهماء فما من تقب من أنقابها إلا 
وعليه ملائكة» بأيديهم السيوف فلا يستطيع دخولهماء لكنه يأتي إلى 
المدينة» وينزل بالسبخة فترجف ثلاث رجفات» فيخرج إلى الدجال كل 
كافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل منافق ومنافقة» وحينئذ تنفي 
المدينة خبثهاء وينصع طيبُهاء ولا يبقى في المدينة في ذلك الزمان إلا 
الطيبون. 

- ثم يدعي الربوبية» ويقول للناس/ أنا ربكم. 

وتكون معه خوارقٌ عادات؛ وهى فتن» وابتلاء» وامتحان» يبتلى 
الله العباد به. ْ 

- فمن فتنته: أن معه صورة الجنة» وصورة النارء فالنار خضراء 
تجريء والجنة سوداءء فالذي يوافقه يلقيه فيما يرى الناس أنه الجنة 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 5-25 
تت 1 
وهى النارء والذي يعصيه يلقيه فيما يرى الناس أنه النار وهى الجنة. 


- ومن فتنته: أنه يأمر السماء فتمطري» والأرض فتنست ؛ ابتلاء 


- ومن فتنته: أنه يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. 

- ومن فتنته: أنه يسلط على رجل فيدعوه إلى الإيمان به فيكذبه 
فيقطعه نصفين» بالسيف. ويمشي بين القطعتين» ثم يقول له: قمء 
فيحييه الله فيستوي قائمّاء فيقول: أتعرفنى الآنء فيقول: ما ازددت 
فيك إلا بصيرة» ويقول لمن معه: أرأيتم إن قتلته ثم أحبيته أتشكون في 
الأمر؟ قالوا لاء فيقتله ثم يحييه اللهء ابتلاء وامتحاناء قال النبي كله : 
«هذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب العالمين)''' ثم يرى أن يقتله 
مرة أخرى فلا يستطيع. 

- وفتنته عظيمة» حيث يتبعه أناس يعلمون أنه كاذب» لكن يخشون 
من الفقر؛ لأنه يأتي إلى القوم وإلى البادية فيدعوهم» فإذا استجابوا له: 
اخضيث أرضهمء عدو 0 وسمنت مواشيهمء وامتلاأت 


الدجال م ل فتلقاه 0 5 الدجال ا 
فيقول أعمد إلى هذا إلى هذا الذي خرج ‏ قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول: ما 
بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا 
دونه قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذى 
ذكر رسول الله ككلٍِ قال فيأمر الدجال به فيُشْبّح فيقول خذوه وشُجوه. فيوسع ظهره وبطنه 
ضرباأ ‏ قال فيقول أو ما تؤمن بي قال فيقول: أنت المسيح الكذاب ‏ قال فيؤمر به 
فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ‏ قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم 
يقول له قم. فيستوي قائماً ‏ قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة - 
0 وم يقي ا ا 0 
ان لي سس انان أنما قذفه إلى الثار وإنما ألقي في الجنة». فقال رسول 
الله عله : «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»» وروى البخاري بعضه. 


لس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
ااا اسيل صةالال لصيبوحد 


ضروعها باللبن» ويأتي القوم فَيَردَونَ عليه قوله فيصبحون مُمْحِلِين وتهلك 
أنعامهم» ابتلاءً وامتحاناء حتى يتبعه أناس يقولون: نعلم أنه كاذب لكن 
تويك عيشة وغيدة» اثروا الحهياة الدنيا غلى الآخخرة. والعياذ بالل ولهذا 
جاء في الحديث أن النبي يَكلةٍ قال: «من سمع بالدجال قَلْيئَاً منه”"2. لأن 
له فتنة عظيمة» فأمر يكل بالابتعاد عنهء وثبت في صحيح مسلم أن النبي 
لكيه قال : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أمر أكبر من الدجال)”'. 

-.وآما لبغه فى الأرض: فقد :سكل النبى كلة: كو ريلبثك في 
الأرض ‏ مكثه ‏ قال: «أربعون يوماً”". فاليوم الأول طوله: سنةء 
واليوم الثاني طوله: شهرء واليوم الثالث طوله: أسبوع, ففي اليوم 
الأول تطلع الشمس ولا تغرب تكلاثمائة وستة وخمسين وها + وفي اليوم 
الغاني تطلع الشمس ولا تغرب إلى شهره - أي: إلا بعد ثلاثين .يوما - 
وفي اليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب سبعة أيامء والباقي سبعة 
وثلاثين يوما كأيامنا. 

قيل لرسول الله كَلِِ - فى اليوم الأول والثانى والثالث - كيف 
نصلى؟ قال: «اقدروا له) أي: فى كل أربعة وعشرين ساعة خمس 
صلوات والشمس طالعة» حتى ينتهي هذا اليوم الطويل» وكذلك اليوم 


الثاني. 


وقد ثبت أيضاً: أنه مربوط في جزيرة من جزر البحرء كما في 
حديث تميم الداري أنه لعب بهم الموج شهرًا وأنهم خرجوا إلى جزيرة 
من جزر البحرء فوجدوا الدجال. ووجدوا الدابة» فرأوا رجلا عظيم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)57١9(‏ وأحمد في المسند »)541857١/5(‏ والحاكم في المستدرك 
»)5١/5(‏ من حديث عمران بن حصين ذلكه. 

(؟) أخرجه مسلم (59547). من حديث عمران بن حصين ذلكء. 

() أخرجه مسلم (19719). 


- 2-2-2-7 2 برب ا 2 
الخلقة» مربوطة يداه إلى عنقه بالحديد» و نهم سألوه ه فأخبرهم أنه 
يوشك أن يحرج » إل آخر ال 


- نص حديث الحساسة : 


الحديث الأول: عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله َل 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما 
رَحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم». قلنا يا رسول الله ذكرت 
الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل. فقال: 
اغير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن 
يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه 
شابٌ قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم 
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلَةَ بين الشام والعراق فعاث 
يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله فأثبتوا» . قلنا يا رسول الله وما لبثه في 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم». قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء اقَدَرُوا له قدره». قلنا يا رسول الله وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم 
يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله ب ا 
ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم. ويمر بالحربة فيقول لها: 
كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل» : ره دي 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الفرض: ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 


.)5947( أخرجه مسلم‎ )١( 


!سمس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
1*0 +ع م+ة””_”؟”ب ب ”تب ”777 


وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة 
ملكين إذا طأطأ ار وإذا رفعه تحدّر منه جُمانْ كاللؤلؤ؛ فلا يحل 
لكافرٍ يجدٌ ربح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى 
تدركه يناب لذ ققتلدة الم باني عبس ابن مريم قرم لد عصيمهم الدالمة 
فيّمسح عن وجوههم ويُحدَّنهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إِذْ 
أوحى الله إلى عيسى إِنْي قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم 
فحرّرْ عبادي إلى الطور. ويبعثُ الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلونء فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون لقد كان بهذه مرةً ماء. ويُحصرٌ نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون 
فرسّى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله طيراً كأعناق البّحْتِ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم 
يرسل الله مطراً لا يكن منه بيتٌ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالرَّلفَة ثم يُقال للأرض انبتي ثمرتك ورُدَي بركتك. 

فيومئذ تأكلٌ العصابةٌ من الرمانة ويستظلون بقحفها ويُبارك في 
الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من 
البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس 
فبينما هم كذلك إِذْ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض 
روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شِرار الناس يتهارجون فيها تهارجٌ 
الْحُمُّرٍ فعليهم تقوم الساعة'". 


.)591/( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل امد كك 

الحديث الثاني: عن فاطمة بنت قيس» وهذا لفظه: قالت: تَكحْت 
ابنَ المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد 
مع رسول الله يِه فلما تأيِّمْت خطبني عبدالرحمن بن عوف في نفرٍ من 
أصحاب رسول الله َل وحطبني رسول الله كك على مولاه أسامة بن 
زيد» وكنت قد حَُدّثتٌ أن رسول الله كل قال: «من أحبنى فليّحب 
أسامة». فلمًا كلمني رسول الله كَكٍ قلتُ: أمري بيدك تأتكيص تن كفت 
فقال: «انتقلي إلى أم شريك». وأم شّريك امرأةٌ غنية من الأنصار عظيمة 
النفقة فى سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال: «لا تفعلى 
إن أم شريك امرأةٌ كثيرة الضيفان فإني أكرةٌ أن يَسقُط عنك خمارك أو 
ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن 
انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم». وهو رجل من بني 
فهر فهرٍ قريش وهو من البطن الذي هي منه ‏ فانتقلت إليه فلما انقضت 
عدَّتي سمعتٌ نداء المنادي منادى رسول الله يَلْةّ ينادي الصلاة جامعة. 
فخرجتٌ إلى المسجد فصليت مع رسول الله كل فكنتٌُ في صف النساء 
التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله َك صلاته جلس على المنبر 
وهو يضحك فقال: «ليلزمْ كل إنسان مصلاه). ثم قال: «أتدرون لِمَ 
جمعتكم). قالوا الله ورسوله أعلم. قال: (إني والله ما جمعتكم لرغبة 
ولا رهبة ولكن جمعتكم لأن تميماً الدّاري كان رجلاً نصرانياً فجاء 
فبايع وأسلم وحدّئني حديئاً وافق الذي كنت أحدّئكم عن مسيح 
الدجال؛ ادي اند رد فى سغينة بحريز جع لانن رحلا من لخر 
وجُذامٌ تَلَعِبَ بهم الموج شهراً في البحر. ثم أرفكوا إلى جزيرة في 
البسر حص نكرب الى لان : في الاي تدر لسري 
فلقيتهم دابةٌ أَمْلَبُ كثيرٌُ الشعر لا يدرون ما قُبُلَهُ من ُبره من كثرة الشعر 
فقالوا: ويلك ما أنت. فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ 


َك شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
رو صضضنت 


قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدّيْر فإنه إلى خبركم 
بالأشواق.. قال: لما 'سدّث لنا .رجلا فرقنا هنها أن تكون شبطانة ‏ فال - 
فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدّيْرَ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط حَلْقاً 
وأشده وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. 
قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد تَدَرْثُمْ على خبري فأخبروني ما أنتم. 
قالوا: نحن أنامنّ من العَرّب ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين 
اغدلم قلعت ينا الموج شهراء تم :آرفانا إلى جزيرتك ذه افتحاسينا في 
أقرّبها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابةٌ أهلب كثير الشعر لا يُدرى ما قبله من 
ضر امن 'كقرة الشعر تلن : : ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. 


قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اغمِدُو إلى هذا الرجل فى الدير فإنه 
إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن 
تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه 
يُوشِكْ أذ 3 لا ته تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماءٌ؟ قالوا: هى كثيرة الماء. قال: أما إن 
ماءها يويك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين رخ قالوا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماءٌ؟ وهل يزرّعٌ أهلها بماء العين؟ 
للنااله: تعي» حي كثيرة الماء» وأهلها بزرعون من.مافها,'قال: 
أخبروني عن نبي الأَميينَ ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. 
قال: أَكَائَلَهُ العربٌ. قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؛ فأخبرناه أنه قد 
ظهرٌ على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا : 
نعم. قال: اما إن ذاك خيرٌ لهم أن يُطيمُوه وإنيٌ مُخْبِرَكُمْ عنيّ إني أنا 
المسيح. وإني أُوشِك أنْ يُؤْدّنَ لي في الخروج فأخرّج فأسيرٌ في 
الأرض فلا أَدعَ قريةً إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة؛ فهما 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل اك 
ا#التسضية | روي 


مُحَرّمتان علي كِلْتَاهُما إذا أرَدْتُ أن أَدخُلَ واحدةً أو واحداً منهما 
استقبلنى مَلَكُ بيده السيفٌ صَلْتا يَصُدّنى عنها وإن عَلَّى كل نقب منها 
ملائكة يحرّسونها. قالت قال رسول اللّه د وطعنّ بمخصّرته في المثيز 
«هذه طيبةٌ هذه طيبةٌ هذه طيبةٌ». يعني: المدينة «ألا هل كُنْتُ حدَّئتُكم 
ذلك» فقال الناس: نعم. «فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت 
أحدّئكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر السام أو بحر اليمن لا 
بل مِنْ قِبَلِ المشرق ما هو مِنْ قِبّلِ المشرق ما هو من قبل المشرق ما 
هوا. وأوما ببده إلى المشرق. قالت: فحَفظت هذا هن رسول الله عَلله. 

ه.عسآلة: هناك من ينكر وجود الدجال الآن اسعدلالا بالحديثك 
الذى فى الصحيحين أن النبى كله قال فى آخر حياته: «لا يأتى مائة 
سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد)؟ 

ل الحواب: الحديثان ثابتان» فالجمع بينهما : 

أن حديث: ١مائة‏ سنة» عام» وحديث الدجال خاصء فيكون 

- ومن الأحاديث التي وردت في وصف الدجال: 


- 


حديث أنس ونه أن النَِّس كَلِ قال: ما من نبى إلا وقد أنذر أمته 
الأعور الكذابء ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء ومكتوبا بين عينيه 
ا وفى رواية: «الدجال مكتوب بين عينيه كافر)”'". 

ومن الأدلة على المسيح الدجال: ما ثبت في الصحيح أن النبي ملل 
أمر بالاستعاذة من أربع في آخر الصلاة» قال: في آخر الصلاة: (إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (١7١لاء‏ 207408 ومسلم (2)59737 واللفظ له. 
فم أخر جه البخاري (255550 الام ومسلم (5975/ 2/١‏ من حديث حذيفة طينه. 


آد شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
حاز؛*1)] لل ختبب7ب”ب7”ه 


ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنلة المسيح 
الدجال"'' ففتنة عظيمة كما في صحيح مسلم: ١ما‏ بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة خلق أو أمرٌ أكبر من الدجال2”'"'. والأحاديث فى هذا كثيرة. 


- ثالث الأشراط الكبرى نزول عيسى د : فبعد مكث الدجال 
هذه المدة ينزل عيسى بن مريم لِك من السماء واضعًا كفيه على جناح 
ملكين ؛ عند المنارة البيضاء من دمشق» فو وقت صلاة الفجر» وقل 
أقيمت صلاة الفجرء فَيُقَدّمه بعض المسلمين» فيمتنع ويقول: إنما 
أقيمت لكء فإذا نزل عيسى بن مريم تا صار فردًا من أفراد الأمة 
المحمدية» ا ا د لأن كل نبي أخذ الله عليه 
الميثاق لئن بعث محمدٌ وهو حي ليتبعنّه قال الله تعالى: هوَإِدٌ أَحَدَ آسَهُ 
فيقق. الكن لا انبتكم ص حكتب وَحِكمَةَ ثمّ جا#كم رسول مُصَدف 
لما مَعَكُم ُؤُوئنَ بوء تنوه َال َأَفْرَرَثُمٌ وََحَدْتمُ عل دَلِكُم إِصَرِقَ قَالوَا 
قرو َال هَأسْبَدُوا ونأ مَعَكُم ين الشَهِينَ )4 آل عمرّان: ١4]ء‏ وفي 
الحديث يقول النبي 55ة: «والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما 
وسعة إلا باعي 

- فعيسى 4 إذا نزل قتل المسيحٌ الدجال بحربته بباب لد - قرية 
من فلسطين ‏ وفي الحديث: «فإذا رآه» إذا رأى مسيحٌ الضلالة مسيحَ 
الهدى «ذاب كما يذوب الملح في الماء””' ولو تركه لمات لكن ‏ يقتل 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (5945). 

(9) أخرجه أحمد في المسند (79/ 007817 وأبو يعلى (75175)» والبيهقي في السنن (؟/ -١١‏ 
6ك وفي الشعب 6040 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله /:) وغيرهم 
أخرى كثيرة. 

(4) أخرجه مسلم (58910). 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حجن د 


مسيح الهدى مسيم الضلالة ‏ وحينئذ يكون الحكم لعيسى 242 فتكون 


- رابع الأشراط الكبرى: خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى 
ء ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان من بني آدمء الأولى تسمى: 
يأجوج والثانية: مأجوج» وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله» وقد ثبت 
في الحديث: «ينادي الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: 
أخرج بعث النارء فقال: وما بَعْث النار؟ قال: من كل ألف تسعماثئة 
ونتسعة وتسعين) فشق ذلك على الصحابة ثم قال «أبشروا فإن منكم 
رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف"''. كما قال العلامة ابن القيم : 

يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنث غالية غلى الكسلان 
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان 

- وقوم يأجوج ومأجوج هؤلاء قوم كفار يفسدون في الأرض» 
فيمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربون ماءهاء ثم يمر من بعدهم فيقول: كان 
عه 2 مام 

فيأمر الله نبيّه عيسى أن يتحصّن في جبال الطور؛ هو ومن معه من 
المؤمنين» ثم يدعو عيسى 222 عليهم» هو ومن معه من المؤمنين 
فيُهلِكهم الله أي: يهلك قوم يأجوج ومأجوج ‏ في ليلة واحدة. 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة.» فإذا ماتوا صاروا كالجبال من 
كثرتهم» فيرسل الله طيرًا كأعناق الإبل» تأخذهم وتلقيهم في البحرء ثم 
يرسل الله مطراً فيغسل الأرضء وهذا من رحمة الله؛ لأنهم لو بقوا 
لأوخمت الأرض من رائحتهم ومات الناس. 

فهذه أربع علامات متوالية: المهدي. ثم الدجال» ثم عيسى» ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)7758 واللفظ له ومسلم (؟١5)‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلك. 


لم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
2 جللنلنتت-تت7ب77<7<7ي3ة7ي3ة 


ياجوج وماجوج. 

- ثم تتوالى بقية أشراط الساعة : 

فالخامس: نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف إذا ترك الناس 
العمل به. 

والسادس: الدخان الذي يملاً الأرض. 

والسابع : هدم الكعبة 5 والعياذ بالله 8 

والثامن : طلوع الشمس من مغربها. 

والتاسع: طلوع الدابة. 

والعاشر: وهو آخرها: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
المحشرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا: 

هذا باختضار. ما تعلق بأشراط اليناعة وتقضيله يطول. 


©؛ الخلاصة : 

لابد من الإيمان بأن الدجال خارج» وأنه شرط من أشراط الساعة 
الكزاو»..والايوان دان حنمي كله ودر اافبقفلة يدان ل لأف لمان 
بهذا من أصول أهل السنة بالجيات: قال الله تعالى: ون من أَهْلٍ 
الْكنبٍ ا 0 يد [النّسَاء: 109] يعني : عيسى» وقال في 
الآية الأخرى: «وَإِنّهه لَعِلَمٌ نِسَاعَةٍ قلا تَمْرركَ يبا [الرَخرّف: ]5١‏ أي : 
عيسى» وفي قراءة «#وَإنَّهُ لَعلَمُّ» بفتح العين واللام'''. 


.)574/5١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل اك 
اسه روي 


2 تنبيه : 

خص المصنف الدجال وعيسى عليه السلام بالذكر من بين أشراط 
الساعة الكبرى لآن أدلتهما في الصحيحين» والعلماء يختلفون عند 
سوقهم لهذه العلامات فبعضهم يذكر المهدي. والدجالء. ونزول 
عيسى» وبعضهم لا يذكر المهدي» فالمهدي ليست أحاديثه في الصحاح 
لكنها ثابتة؟ أما الدجال وعيسى تنه فهي في الصحيحين وفي غيرهما. 


9 
لاما 


ا شوح | السنة للامام | حك 
)00 شرح أصول للإمام أحمد بن حنبل 
لمجي مور حب 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 


والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء ف في الخبر: «أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا»"'". 


الشترح 
عقبة أهل السئة اد في الإيمان 0 قول بحم يزيد 


وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل ونية واتباع سُنَة. 

وأصل الإيمان هو: التصديق في القلب. 

والقول نوعان: قول القلب وهو: التضصديق والإقرار والاعتراف» 
وقول اللسان: وهو النطق. 

والعمل توغان: عمل القلب وهو النية والإخلاض والمحبة 
والخوف والرجاءء وعمل الجوارح. 

المرويات عن الإمام أحمد وجماعة من السلف في إثبات زيادة 
الإيمان ونقصانه: 

روى عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب البة ضن "انيه أن لها سظل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5587)» والترمذي )١١17(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح.ء وأحمد 

في المسند (2»)51/7/7 وابن أبي شيبة في المصنف (015/8)» وغيرهم كلهم من طريق 


أننين هريرة ضيه وفى الباب عن عائشة وِجْبنا يبنا أخرجه الترمذي ككل وأحميك ف 
المسند (5/لا:)» 44). 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل 2-8 
بحس لس ل لطي 074 الس 


عن الإرجاء قال: (نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء إذا 
زنى وشرب الخمر نقص إيمانه)'''. 

وروى إسحاق بن هانئ في مسائله''' عن الإمام أحمد أنه قال: 
(أدركنا الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء» ونية 
صادقة). 

وكذلك روى الخلال في السنة"”". عن الإمام أحمد أنه قال: 
(حسّن بحيى بن سعيد الزيادة والنقصان ورآه). 

وروى أيضا عن الإمام أحمد أن سمع سفيان بن عينية يقول: 
(الإيمان يزيد). 

وقال الإمام أحمد: (سمعت سفيان يقول: لا يعنّف من قال 
الإيمان ينقص). 

وكذلك يحيى بن معين روى الخلال عنه أنه قال: (الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص)””. 

وكذلك ايا روى عبدالله بن الإمام الحويد 
وجريرء ووكيع قالوا: (الإيمان يزيد وينقص». 

وعن عبدالرزاق الصنعاني قال: سمعت مالكا والأوزاعي وابن 
جريج والثوري ومعمرا الإيمان قول وعمل ينا 

وجاء عن الإمام مالك كه أنه قال: الإيمان قول وعمل يزيد 


)0( 
عن ابن إدريس 


.)هوؤو/١١(‎ )1١( 

.)105706 /5( )( 

.)0١١6( 59 

.)٠8١١5( ):( 

(5) في السنة )7٠١(‏ بإسناد صحيح. 
(5) سيرأعلام النبلاء الذهبي (7/ 167). 


!سمي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
حرمتكتة 


م 
وينمقص 2 . 


وترجم البخاري في صحيحه باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول 
الله تعالى: 8وَزِدَسَهُمَ هُدَى 2)» [الكيف: 1ك رياد الينَ امنوَأ إيننا» 
[المدّثّر: ١*]ء‏ «#آليوم أَكمَلْت 3 ديكك »4 [المائدة: *]. 

وكذلك أيضا روى ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي وأبا زرعة» 
عن مذاهب أهل السنة» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
حجازا وعراقاء ومصرا وشاما ويمناء فكان من مذهبهم أن الإيمان قول 
وعمل ينا 

وكذلك قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول: (الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص) ". 

وكذلك أيضا أبو عبيد القاسم بن سلّام سمّى من يقول الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقصء من أهل الأمصار في الإبانة» وهذا قول أهل 
السنة قاطبة كلهم يقول: قول وعمل يزيد وينقص. 

فكل هذه النصوص عنهم تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. 

هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. كما قرر هذا العلماء 
في أصول السنة كالآجري في الشريعة”“'. 

فالإيمان يزيد وينقصء. كما أن الكفر يزيد وينقص. فإذا أطاع 
الإنسان ربه زاد» وإذا عصى نقصء هذا هو مذهب أهل السنة 
)١(‏ السنة لعبدالله بن أحمد (5795. 98ت .)0١7‏ 
)١(‏ روى ذلك ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (ص؟95١)»‏ وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 


65 واللالكائي في شرح الاعتقاد وت لك والبيهقي في مناقب الشافعي 
1 لام ؟). 


() تهذيب سنن أبي داودء لابن القيم (؟/ 0"50. 
(:) (الرهكتكك .)1١575‏ 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل 5 عاج 
ا 


والجماعة؛ كما قال تعالى: «#أأَلوْم أَكَلْتُ لَكْمْ دِينَكم» [المائدة: *] وهذا 
ذليل أيقيا على اك الإهان يزيك: ويتقفى. 
1ه مم لاير4 1 [آل عمرّان: .]١51/‏ 
وقل ساق المؤلف 2 حديث : «أكمل المؤمنين ن إيمانا أحسنهم 
خلقا» دليلاً على أن الإيمان يزيد وينقصء وهذا لحر مي را 
3 أحمدء وابن أبي شيبة» وغيرهو'"'. 


:©؛ مذهب المرجتة في الإيمان: 

المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعةء فقالوا: إن الإيمان ليس 
قولا ولا عملا ولا يزيد ولا ينقص. قالوا: الإيمان هو في القلب 
فقطى ومنهم من قال: الإيمان في اللسان فقط. 

فالمرجئة طوائف: 

الطائفة الأولى: الجهمية» ومذهبهم: أن الإيمان مجرد المعرفة» 
يعني : معرفة الرب بالقلب., والكفر هو: جهل الرب بالقلب» فالمؤمن 
عد اجون :: هو الذي عرف ربه بقلبه» والكافر: هو الذي جهل ربه بقلبه. 

وعلى ذلك ألزمه العلماء : 

فك القول يايماة انليتية لكثد حر قدبرية رقلية كنا ول على لق 
قوله تعالى: 8قَالَ أَنظِرَن إِك يوم ينود )4 [الأعرّاف: .]١5‏ 

لاك أن يكرة' كرعوة موسا لأنه كان موتنا والرب: وإن تظاهر 
بإنكارهء كما قال الله تعالى: «#وَحَحَدُوأ يبا واستيقتته] نسم ظْلْما لما 16 00 
[التسل141]: وذكر الله حن موسي أنه قال لفرغون ون ل عست 4 
[الإسرّاء: ؟١٠]‏ والعلم : معرفة القلب. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


آد شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
5 “تت م١‏ لل 


- فأفسدٌ ما قبل في تعريف الإيمان هو قول الجهمء فهو أفسد 
تعريف على وجه الأرضء فَطَرَدُ مذهبه يقتضي: الحكم بالإيمان لكل 
أحدء ولو كان كافراً؛ لأنه ما من أخل إلا وهو يعرف ربه بقلبه؛ فيكون 
مِنْ لازم مذهبه الباطل: تصحيح إيمان من فعل جميعَ أنواع الكفرء 
ونواقضٌ الإيمان» حتى ولو قتل الأنبياء» وسب الله ورسولهء وهدم 
المساجدء فهؤلاء جميعاً مؤمنون على مذهب الجهم؛ لأنهم يعرفون 
ربهم بقلوبهم. وهو كما تقدم ‏ لا يُكَمْرُ إلا من جهل ربه بقلبه!! فهذا 
من أشنع ما قيل في تعريف الإيمان. 

الطائفة الثانية: الكرّامية أتباع محمد بن كرامء ومذهبهم: أن 
الأبنان عو النطق باللسان؛ كاذا نطق «اللسات وقال: امت أو قال : ل؟ 
إله إلا الله. نطق بلسانه فهو مؤمنء, كامل الإيمان عند الكرامية» وإن 
كان مكذباً بقلبه» فإنه يخلد بالنار» ولو كان مؤمناً!!ء فيجمعون بين 
المتناقضين فيقولون: هو مؤمن كامل الإيمان؛ وهو مخلد في النار؛ هو 
مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه آمن بلسانه» وهو مخلد في الثار؟ لأنه مكذب 
بقلبه. هذا مذهب الكرامية؛ الذين هم الطاتفة الثانية من المرجئة. 

الطائفة الثالثة: الماتريدية والأشاعرة. ومذهبهم: أنَّ الإيمان هو 
مجرد التصديق» ولو لم ينطق بلسانه» فبمجرد التصديق منه في القلب 
يحصل له الإيمان» ويثبت له. 

وهذا القول هو إحدى روايتين عن الإمام الي حتيفة. 

والتصديق المجرد هذا يقول عنه شيخ الإسلام يعسر التفريق بينه 
وبين المعرفة» وبينه وبين مذهب الجهمء ويقول: إن أبا الحسن 
الأشعري نصر مذهب الجهه""'. 


.)11١/97( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فالأعمال ليست داخلة في الإيمان» عند هذه الطوائف كلها 
الطاتفة الرابعة: مرجئة الفقهاءء وهم أهل الكوفةء ومذهبهم: أن 

الأينان شكان: تصدق بالقلبه» .وإقران باللسان» .واها الأعيال فلسيت 

داخلة في نشعي الإيمان» هذا مذهب مرجئة الفقهاءء وهي الرواية 

الثانية عن الإمام أبي حنيفة» وعليها أكثر أصحابه. 
وأول من قال بالإرجاء: حماد بن أبي سليمان» شيخ الإمام أبي 
- فهذه طوائف المرجتئة الأربع» وكلهم يقولون: 

-١‏ الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. 
ات الإينان تيع واحد». لا يويد ولا ينلض. 
وشبهتهم: أنَّ الإيمان حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال 

بعض أجزائها!! 
وهذا قولٌ باطل؛ لأن الإنسان حقيقة مركبة» وهو مُركّب من 

أجزاءء فهل إذا قطع نصفه؛ تزول حقيقته الإنسانية! لا تنقص ولا تزول. 
©؛ تقرير مذهب جماهير أهل السنة في مسمى الإيمان: 
مذهب جماهير أهل السنة ‏ الأئمة الثلاثة؛ الشافعي» ومالك». 

وأحمد. والجماهير ‏ يقولون: إن الإيمان قول وعمل» قول القلب وقول 

اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح» يزيد وينقص ويقوى ويضعف. 
والأدلة في هذا كثيرة ومن ذلك : 

.]١ : قول الله تعالى: ظوَيرداَ اَن نوا إيككا 4 [المتَثر‎ /١ 
.]١ قول الله تعالى: #وزدتهم حك 07 [الكهيف:‎ /” 
او فول الله تعالى : .اتنا المؤيوركت الين كن الل ويلك ريه‎ 
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ب لص شسم 


َإِدَا ليت عَلَيِهمَ َيه رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 69 ا 
لصَلَره وَمِنًا ردقته يفقوم © وليك هم ليون حَفًا» [الانقال: ؟-:]؛ 
فأدخل عمل القلبء الذي في قوله: ##وَجِلتٌ فَلُويمُم4 وكذلك ما ذكره 
في الآية من زيادة الإيمان» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق» كلها 
دخلت فين مسمى الإيمان. 


١ 5‏ مهل 2224 ع اسؤره ع 
/ قوله سبحانه: © لوم أ كُمَلت ل ديتكم» [المّائدة: "]. 
5 8 | الإساصض مس 6 1ج ابو رظي ب حو دي ايع ةم 4 روم معدو 
/ قوله تعالى: #وَإِذَا مآ أنزلت سورة فمنهم من يَمُولَ أيحكم زادنه 
ميو قط 154 الزرت» :نذا تاققلة إنكا وق تر 9 7 اددت 


_- 2 كه 


رو و مس م دوع نر - 5 مسابرة سرح الى مس جحي 
في قلويهم مَرَسٌ هَرَادَئهُمَ رجْسًا إِلَ رِجَسِهِرْ وَمَاواْ َهُمّ كترود 49 
[الثوة: 5؟7١556-1١].‏ 

5/ قول الله تعالى: ##إِنَّمَا الْمَؤْسُونَ الَِبنَ مسوأ الله ورسولو كُمَّ لم 
ىأ رس ص عر د عو 00 اسيل خخ اس > جع 
يرتابوا وَحَهَدوا بِأمُولِهمم وأنفسهم في سبيلٍ اله أؤليك هم صَسدِفونَ 2 4 
[الخجرّات: .]١6‏ 

/ قال الله سبحانه: #قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوت حَقٌٍ يُحَكْموَكَ هيما 
يكسم سس 2 35 َ دوأ 2 نفع 4 ا 200 سما 
م7 بجا جم 0 
صَيْلِيِمًا 669 [النساء: 10]. 

7 قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في الحديث الصحيح الذي رواه 
الشيخان: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وفي رواية البخاري «بضع 
وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان)7". 


فهذه النصوص فلي واضح على أن الإيمان يتبِعّض. والبضع : من 
ثلاثة إلى تسعة. 


وقد تتبع البيهقي كد هذه الشّعب من الكتاب والسنة» وأوصلها إلى 


22 أخرجه البخاري (2)9 ومسلم وه من حديث أبي هريرة لك . 
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قلي البضع. وهي تسع وسبعون؛ 5 نابا سكا اشعنيه الأساةاء 

فالإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول: لا إله إلا الله وهي 
قول باللسانء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهذا عمل بدنء 
والحباء شعية فى الأبماة» وعدا عمل فلن وبين قراف الدهيية 
الأعلى والأدنى» شُعَبٌ أخرىء فالصلاة العيةء والصيام شعبة» والزكاة 
شعبة» والحج شعبة» والأمر بالمعروف شعبة» والنهي عن المنكر 
شعبة» وهكذا. فكل هذه شعب داخلة في مسمى الإيمان. 

وفي الحديث الذي رواه الشيخان: لما قدم وقد عبدالقيس على 
القن كلل شقالواة يا وسول اللنه إن .هذا الحى .من ربيعة قل حالف ييننا 
وبيدك كذان تضرة ولمعا تحلهن إليك: إلذ في الشتهر الحرام» فمرنا 
بشيء نأخذه عنك وندعو إليه مَنْ وراءنا. قال: «آأمركم بأربع وأنهاكم 
عن أربع الإيمان بالله. وشهادة أن لا إله إلا الله. وعقد يده هكذاء 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» وأنهاكم عن 
الدباء» والحنتم. والنقيرء والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن 
حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إلا إله الله)7". 

َمَسَّرَ الإيمانَ في هذا الحديث, بالعمل؛ فأدخل في الإيمان بالله : 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم» كك يقال بعد 
هذا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؟!. 


الخوارج والمعتزلة مذهبهم: في مسمى الإيمان» هو مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ لا يفترق. وذلك أنهم يقولون: الإيمان قول باللسان» 


وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1798)» واللفظ لهء ومسلم )١(‏ من حديث ابن عباس وكا. 
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لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة, أنَّ أهل السنة 
والجماعة يقولوث: إذا فعل الإنسان المعصية» نقصص الإيمان وضعف. 


وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون: إذا فعل الإنسان الكبيرة انتقض 
إيمانه وخرج من الإيمان؛ يعني: يخرج من الإيمان بالكبيرة؛ لأن 
الإيمان ‏ عندهم ‏ شيء واحدء إذا زال: زالَ جميغهء وإذا ثبتّ: ثبت 
جميعه؛ لأنه لا يتبعض؛ ولأنه حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة تزول 
وؤال احراقها: 


إذن فهم مع قولهم: إِنَّ الإيمان قول» وعملء. وتصديق. يقول 
الخوارج: إذا فعل المرءٌ الكبيرةَ؛ زال عنه الإيمان بالكلية؛ أي: خرج 
من الإيمان ودخل في الكفرء ويُخلّدونه في النار. 


والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر؛ فيكون 
في منزلة بين المنزلتين» ويسمونه فاسقاً؛ لا هو مؤمن ولا هو كافرء 
ويخلدونه في النار؛ كالخوارج» وهذا من أبطل الباطل. 

وأمّا مرجئة الفقهاء فيقولون: الإيمان شيئان: إقرار اللسانء 
وتصديق بالقلب. ويقولون: الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة» 
فعندهم: أن الواجبات واجباتء. والمحرمات محرماتء لكن لا 
نسميها إيماناء وإلا فهي مطلوبة» مثل: الصلاة» والزكاة» والصومء 
والحج. 

وكذلك ترك المعرمات» فقالوا 'السدلم مطلويعنه أن يدرك 
المتحرمات. طكل: شرب الكمرة والعامل بالريا» ورك الرشوة» لكن 
لا نسمي هذه إيمانا» بل نقول: الإنسان عليه فعل الواجبات» وترك 
المحرمات» لكنها ليست من الإيمان» وجمهور أهل السنة يقولون: 
الأعمال واجبة» وهي من الإيمان. 
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اسمحبييا 

لفظى؛ لأن كلد من الطائفتين اتفقوا على أن الواجبات واجبات» 
واتفقوا على أن المحرمات محرمات» واتفقوا على أن الواجب يجب 
فعله. وأن من فَعَلَهُ يئاب» وأن مَنْ تركه فإنه يعاقب». وكذلك المحرم 
يجب تركه» وأن من فعله يعاقب. هذا ما اتفقوا عليه. 

لكن اختلفوا في التسمية» فجمهور أهل السنة قالوا: نسمي 
الأعماك إيوانا» بوالأحاقته قالرا [: سعيها إبهاناً. 

- لكن التحقيق أن الخلاف ليس لفظياً: ويتبيّن ذلك من وجوه: 

آولآ؛: أن جبهور أعل التيئة وافقا الككداب والسغة في اللقظ 
في اللفظ. والواجب على المسلم أن بتأدب مع النصوص.ء. وَأنُ يوافق 
الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى» ولا يجوز له أن يخالفهما لا في 
اللفظ. ولا فى المعنى. 

ثانياً : أن مرجتة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور أهل السنةء 
فصوا البنات للعرشنة المحفة» ثما قالوا: إن الأغسال ليست مم 
الإيمان» وإن كانت واجبة؛ فدخلث المرجئة المحضةٌ وهم الجهمية 
وقالوا: ليست واجبة. 


ثالثاً: أنهم فتحوا الباب للفْسَّاقء فيأتي الفاسق السّكير العربيد 
فيقول: أنا مؤمن كامل الإيمان؛ إيماني كإيمان أبي بكرء وعمرء 
زكابداة خريل » ونيكاين» فإذا قله كب ركرة إيدانف كزيماة أبى 
بكرء وعمر؛ وأبو بكرء وعمرء لهما أعمال عظيمة؟! قال: لأن 
الأبناة هو التصليق فقظ» ولا غلاقة للعمل. بالاساة» وغلن هذا: 
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فأنا مصدّق وأبو بكر مُصدّقء فأنا وَهُمْ في هذا الأمر سواء!! 

وأسماة حخ ثمراث الغبلاف بين فرحظة التقياء وجنيور أغل 
السنة: مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول المُسلم: أنا مؤمن 
إن شاء الله فمرجتئة الفقهاء يمنعون أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
يقولوث” لآنك بهذا : كشك فى إيمائتكه؟ والأيمآن اشدء واحد وهو: 
يدول الل ا ل ا ل سين 
أنك تحب الرسول» وتبغض ا أنا مؤمن ن إن شاء 
الله؟! ولهذا يقولون: من قا : أنا مؤمن إن شاء الله فقا قيلت اف 
إيمانه» ويسمونهم: 0 نيمتعوثة: الاسساء اق الأيمان ضاء على 
أصلهم الفاسد. 

وأما جمهور أهل السنة فيفصّلون؛ فيقولون: يجوز الاستثناء 
باعفاي» بولا يجوز باعفار فإذا قصيد الأسان الشك فى أصل ايحائفة 
فلا يجوز له الاستثناء» أما إذا لم يرد الشك في أصل إيمانهء وأراد: 
أن الإيمان متعددء وأنه شعبء وأن الإنسان لا يزكي نفسهء ولا يجزم 
بأنه آذ .نا عليه ؟ فإنه يستثني» ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
ويكون الاستثناء راجعا إلى شرائع الإيمان؛ لأنها متعددة» والإنسان لا 
يجزم بأنه أدى ما عليهء ولا يزكي نفسهء بل يزري على نفسهء فيقول: 
آنا عؤمق إن شاء الله ريع : إن شاء. الله آنى قن أديت ما خلة: 

وكذلك إذا أراد بالاستثناءء التبرك بذكر اسم اللهء فله أن يستثني 
فيقول: أنا مؤمن ع إن شاء اللهء وكذلك إذا أراد عدم غلمة بالغاقة» أما 
إذا أراد الشك فى أصل الإيمان فلا. 

فهذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء؟؛ وبين جمهور 
أهل المينة 
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مضق كرك السلاة 


ومن ترك الصلاة فقد كفرء وليس من الأعمال شىء تركه كفر إلا 
الصلاة. من تركها فهو كافر. وقد أحل الله قتله. 


الشترح 

من أصول السنة ‏ كما قال الإمام أحمد -: أن مَنْ ترك الصلاة: 
فقد كقر4 إذ لبن من الأعمال قىء تركة كفر إلآ الصلاة؟؛ فمن ثركها 
فهو كافرء وقد أحل الله قتله. 

وهذا دليلٌ على أن الإمام أحمد يُكَفَرُ تارك الصلاة؛ لأنه ‏ كما 
هاهنا -» يقول: (من ترك الصلاة فقد كفر)؛ يعني: كفراً أكبر مخرجاً من 
الملة. هذا معنى قوله: (وليس من الأعمال شىء تركه كفر إلا الصلاة)؛ 
لأن هناك من الأعمال ما فِعْله كفرء لكنه لا يُخرج من الملة» مثل قول 
النبي مَلِِ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة 
على الميت6"''. سَمّاهما النَبِىَ ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: كفراً» ولكنهما 
لا يُخرجان مَنْ فعلهما من الملة. 

ه وقوله: (وقد أحل الله قتله) واضحٌ معناة» وأنّ من صلى فلا 
يُقتل كما يفيده مفهومٌ المخالقّة؛ ولهذا قال النَِىَ - عليه الصّلاة والسّلام 
-: «نهيتٌ عن قتل المصلى)”"؛ فدل على أن الذي لا يصلي لم ينْهَ عن 
قتله» بل يقتل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (51)» من حديث أبي هريرة طلله. 
(؟) أخرجه أبو داود (5970)» انظر: السلسلة الصحيحة (3710/94). 
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ه مسألة: ترك الصلاة فيها تفصيل للعلماءء وهي على حالتين : 

الحالة الأولى: أن يعركيها جحدا لوجوبها؛ فإذا تركها جاحداً 
لوجوبهاء فهذا كافر بإجماع المسلمين» من غير خلاف؛ لأنه أنكر أمراً 
معلوما من الدين بالضرورةء وهو: وجوب الصلاةء وهذه قاعدة عند 
أهل العلم: أنّ مَنْ أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وُجُوبه: كفرء 
مثل لو أنكر وجوب الزكاة» واعتقد أنها غير واجبة؛ فإنه يكفرء وكذا لو 
أنكر وجوب الصومء أو وجوب الحج: فهو كافرٌ؛ لأن هذه أمور معلوم 
من الدين بالضرورة وجوبُها؛ إِذْ لَمْ يخالف أحدٌ في وجوب الصلاة» أو 
في وجوب الزكاة» أو في وجوب الصومء أو في وجوب الحج. 

لكن لو أنكر إنسان وجوبٌ الوضوء من أكل لحم الإبل'''. هل 
يكفر؟ 

ه الجواب: لا يكفر؛ لأن انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور فيه 
خلاف بين أهل العلم؛ فبعضٌ العلماء: يرى الوضوء منهء وبعضهم: لا 
يرى ذلكء فهذه مسألة خلافية» وليسثٌ وفاقيّة» لكن لم يقل أحد: إن 
الصلاة غير واجبة» فإنهم أجمعوا على وجوبهاء كما أجمعوا على 
وجوب الزكاة» والصومء والحجء وأجمعوا على تحريم الخمرء 
والزناء والرباء وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والغيبة» والنميمة. 
فكل هذه الأمور معلوم من الدين بالضرورة إِمَّا إيجابهاء أو تحريمها؛ 
فَمَنْكرٌ ذلك: كافرٌ بإجماع أهل الإسلام. 

كذلك لو أنكر تحريم الدخانء. فقال: الدخان ليس بحرام» فلا 

مسألة: لماذا إذا أنكر تحريم الخمر يكفرء وإذا أنكر تحريم 


)١(‏ وذلك لحديث النبي كَل الذي أخرجه مسلم (2770»: وغيره في الوضوء من لحوم الإبل. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل هنر كك 
مها 7 

الدخان لا يكفر؟ 

الجواب: لأن الخمر مجمع على تحريمهاء وأما الدخان ففيه 
شبهة؟ لأن هناك من يفتي يإياحته» فتحصل. له الشبهة يذلك». وإلا 
فالصواب أن الدخان حرامء وأنه لا شك في تحريمه ‏ لمن تأمل ‏ ؛ 
لأنه ضار بالصحة. والمال» والبدن» ولأنه متكرخ الرائحة» وَلآن فيه من 
تضبيع المال ما فيه» ومن الناس من يرى أنه يُسكر؛ وذلك أنه إذا تأخر 
عَنْ شُرْبهِ ثم شَرِبَه فإنه يحصل له غيبوبة» وهذا نوع من السكرء لكن 
متعاطيه له شبهة. فلا يكفر. 

فالحاصل : أنه إذا ك5 ل معلوها من الدين بالضرورة وجوبه أو 
تحريمه: فإنه يكفر. 

الحالة الثانية: أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبهاء فيعتقد أن 
الصلاة واجبة» ومفروضة» ويرى أنه مستحق للعقوبة بتَركهاء لكنه تركها 
كسلا وتهاوناء فهل يكفر أو لا يكفر؟ 

هذا محل خلاف بين الأئمة» فالإمام أحمد يرى أنه يكفر ولو لم 
يجحد وجوبهاء ولهذا قال: (ومن كوك الصلاة فقد كفرء ولبيس فين 
الأعمال شىء تركه كفر إلا الصلاة» من تركها فهو كافرء وقد أحل الله 
قتله) فالعلماء فى ذلك علة قولين : 

القول الأول: الذي ذهب إليه الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة 
كسلاً ؛ هو الذي أجمع عليه الصحابة» وأشار الإمام أحمد إلى الإجماع 
الذي نقله عبدالله بن شقيق العقيلى التابعى الجليل الذي يقول: ما كان 
أصحاب رسول الله يَكِهِ يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)27. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4)5577. والحاكم في المستدرك »)7/١(‏ وقال صحيح على شرط 


2# شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
ونقل الإجماع أيضاً إسحاق بن راهويه"'"» والإمام أبو محمد بن 
حزم”"'» فقالوا: إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً 
كون كثرا مكرجا ددر الملة فإذن: قد أجمع الصحابة على هذا. 
وكذلك روى الحاكم في مستدركه أن ترك الصلاة كفرء عن بعض 
الصيحاةة©. 

ومن أدلة من يقول بكفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً : 

-١‏ قول عبدالله بن شقيق المتقدم. 

-١‏ حديث بريدة بن حصين هه الذي رواه الإمام البخاري أن 
النبى كَل قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)”*' والذي يخبط 
لغيه هر اكات قال الله تعالى: ##ومن يَكفْرٌ بِالْايِمن كَقَدُ حيط عَمَلْهْ 
وَهرّ في ل من شرن 4 [المّائدة: ه]. 

ا ها واه 0 مسلم أيضا من حديث جابر بن عبدالله ونه أن 
النبي كَكةِ قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)””'. فجعل ترك 
الصلاة حدًا عه وبيق الكفر». والبينة الى تفصل ما بين 
الخييه بو لش 

غ- ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السدك سعد عدي أن النبي 
كهِ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)""'. 
20200 تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟5977/5). 

(0) المحلى (؟/557). 


شرة مثل أب هريرة» وبريدة يا وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في الأحاديث القادمة. 

(:) أخرجه الترمذي (4)5177: والحاكم في المستدرك 207/١(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه مسلم (85)» 5 حديث جابر بن عبدالله وَيْياء 

(7) أخرجه الترمذي »)75171١(‏ وقال: حسن صحيح غريبء والنسائي »)77١/1(‏ وابن ماجه 
(ولاض دق وأحمد في المسند (0/ 2755 050"). وابن حبان ,)١555(‏ -- 


شوح | السنة للامام أحمد بن حن 2 


فجعل الصلاة حدًا فاصلًا بين أهل الإيمان والكفر. 


١ 75 0 50 5 5 5‏ 
ه- حديث: من ترك صلاة متعمدا فقد بركت منه ذمة الله70". 


1- حديث: النهي عن الخروج على الأمراء» قال النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ نهى عن الخروج على الأمراءء وفيه «إلا أن تروا 
كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان""''؛ يعني: واضحاً لا لبس فيه. 

ثم قال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم» من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي نه أنه كَلِةِ قال: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» ‏ يعني : تدعون لهم 
ويدعولن لكم 5 «وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم 
ويلعنونكم). قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة» قال: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة)”' فنهى عن 
الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة» فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة 

فيجوز الخروج عليهم. 
فإذا ضممت هذا الحديث: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وفي 

لفظ : «لا ما صلوا»””' مع أحاديث النهي عن الخروج على الأمراء «إلا 

أن تروا كفرا بواحا»: دل على أن ترك الصلاة كفرٌ بواح. 

-- والحاكم في المستدرك »25/1١(‏ 50 وصححه.ء ووافقه الذهبي» والدراقطني )2 
والبيهقي (2)777/7 من طرق عن الحسين بن واقل به. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (578/5)» وفيه انقطاع فعبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك 
معاذاًء وأخرجه الطبراني في الكبير »)١57/70(‏ عن معاذ بن جبل َيه وفيه عمر بن 
واقد متروك الحديث وله شاهد عن أبي الدرداء ذَقينه أخرجه بنحوه البخاري في الأدب 
المفرد »)١1(‏ وابن ماجه ,)”71/١(‏ (5075)» وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف»ء وأخرجه 


أحمن 0 المسيكك 0 وعبده بن حميد 2))١595(‏ والبيهقى فى السكة 0 ع لت 


وفي الشعب (2)7/850 وفيه مكحول وهو لم يسمع من أم أيمن» انظر: الإرواء (5؟١5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري .072١60(‏ 


() أخرجه مسلم (1855). (4) أخرجه مسلم (18514). 


6 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

0 إجماع الصحابةء فيما نقله إسحاق بن راهويه وابن حزم. 

8- المرويات من نصوص بعض الصحابة في أن ترك الصلاة 
كفرء كما عند الحاكم في مستدركه. 

القول الناتي: ذهب إليه بعضن النقهاء المتاخرين إلى أن ثرك 
الضلاة كسلا وتياونا لأ ايكون كفرا أكبرء وإنها يكون كرا أضشر 
واستدلوا بأن معه شعبة من شعب الإيمان» وهي التصديق» وقالوا: 
كيف نجعله مثل المكذب,. فالمكذب هذا جاحد كافرء وهذا مؤمن 
يصدق بالصلاة ويشهد أنها واجبة» لكنه تركها كسلاًء قَمِْلَ هذا لا 
يكفر؛ لأن معه شعبة من شعب التصديق. ولأن الصلاة عمل» فلا يكون 
كفره كفراً مخرجاً من الملة؛ بل كفراً أصغر - وهذا كمه أن يستتاب» 
فإن تاب وإلا فتل حداًء وإذا 0 فإنه يُصلى عليه؛ لأنه فتل جد . 

غلا ما ذهب إليه كثير هن الققياء المفاخرين هن الشائفية» 
والحنفية» والمالكية» والحنابلة» يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا؛ 
لا يخرج من الملة. 

لكن أي القولين أصوب؟ 

6 اريم نجد الله تعالى يقول: #كإن َعم في وم يدوه إل أله 

وَالرسُولٍ كم َومِمُونَ بِأللَه وَألِوْو لخر لِك حَي وأَحَسَنٌ تويك 4 [النّسَاء: 
49 ونحن إذا رددنا هذه المسالة إلى اي وعدنا أن النصوص 
ند القوك الأول وهو القرل. يكثر تارك الفادة كتاذ ونياونا: 

وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلافء فإذا رَفِعَ إلى 
القاضي رجل لا يصلي» فنقول: 

إن حكم عليه بالكفر الأكبر وقتله على أنه مرتد؛ فإنه يكون مرتداً. 

وإن حكم عليه بأنه يقتل حداً يكون كفره كفرا أصغر؛ لأن القاعدة 
عند أهل العلم أن حكم الحاكم» يرفع الخلاف. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل عبج 
للختت تي 188 ل 


ه مسألة: إذا قلنا بأنّ تارك الصلاة يكفرء فهل يكفر بترك 
الصلوات كلهاء. أو بترك بعضها؟ 

الجواب: في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا يكفر حتى يترك الصلوات كلهاء أما إذا كان 
يصلي ويترك فلا يكفر. 

القول الثانى : أثة: كت ول كرك قرقيا واخدا عاهدا ددا 4 غاذا 
رك قيضا راعذ عي سق خرى انهه لسن اله غتن فقن زاف 
أ لبون فقا ولاه اوالة تسيا بولا كانه نيما" لخلا افع نواه بكُفْره. 

وعلى هذا: فالذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد شروق 
القسن مشعند ا كانه يكفر على هذا التول» لأنيعقن الناين يقبيط 
الساعة على وقت العمل؛ ولا يستيقظ إلا بعد شروق الشمسء وسور 
على هذا الأمر ويعتاده؛ حتى إنه إذا نبّهَ وَحُذّر لم يلتفث ولم يكترث. 
فمثل هذا كَفَرَهُ جمع من أهل العلم» منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز؛ أفتى بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها باستمرار» بحيث يكون ذلك 
ديدنه وعادته؛ فإنه يكفر ‏ والعياذ بالله . 

فالآمر فى عذااجد نظير: #الواجن غلى العيت آن تكمل عتاته 
بالصلاة» وأن يحافظ عليهاء وأن يؤديها في وقتهاء ويؤديها في 
الجماعة» ويحرص على الخشوع. وحضور القلب. والطمأنينة» ومتابعة 
الإمام؛ لأن 0 يُفقد من الدين» ولأن حظ المسلم من 
الإسلام على قدر حظه من الصلاةء ولأن من حافظ على الصلاة» فإنه 
لما سواها أحفظء ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» وليس بعد ذهابها 
إسلام ولا دين» ولأن المسلم إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر 
الله»ء نهته عن الفحشاء والمنكرء كما قال الله تعالى: #إرك الصّككزة 
تَنْق عَرن الفحشاء وَألْضَكر 4 [العدكبوت: ه 


6 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
0 العمل مع تارك الصلاة: 
من ترك الصلاة فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كفراًء وحينئذ لا 

يُعْسَّلء ولا يصلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم» بل تُرمى 

جيفته كجيفة الحمار أو الكلب ‏ والعياذ بالله -» ويحفر له حفرة حتى لا 

يؤذي الناس بنتنه. 


© صلاة الجماعة: 

صلاة الجماعة واجبة لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا 

الأدلة على وجويبها : 
يحب فلا صلاة له إلا من عذر)”'. 

-١‏ ثبت أن رجلا أعمى سأل النبي كَلةِ - وهو عبدالله بن أم مكتوم 
قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة»"''. وفي الصحيح: أنه رخص له 
أولا ثم رده ثانيًا. فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم : قال: 
«فأجب)” . 

وحه الدلالة : 


إذا كان النَِين كك لا يجد رخصة لهذا الأعمى الضرير» الذي ليس له 


22 


/١( أخرجه ابن ماجه (1/97)» وابن حبان في صحيحه (235074», والحاكم في المستدرك‎ )١( 
5ه )») وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (؟50). وابن ماجه (47!). وأحمد (5777/9). وابن خزيمة فى 
صحيحه »)١580(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 2371417 8/ 198). 


() أخرجه مسلم (107). 


شرح |[ السنة للامام [ بحل بج 

تت 5 
و 7 

قائد يلائمه» مجح كي ا د 


*"- في السئن أنه كه قا : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام 
جد سرس ا 

- هم النبي كَلِْةٍ أن يحرق بالنار بيوت قوم لا يشهدون الجماعةء 
فقال: «لقد هممثٌ أن آمْرَ بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم 
كرااهء وكاس 5 222 5 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم»” يعني : بيوتهم. 

- ثبت عن عبدالله بن مسعود ونه أنه قال: «من سره أن يلقى الله 
غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع 
لنبيكم يَةٍ سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدى, ولو أنكم صليتم في بيوتكم 
لضللتم)؛ ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ا 5 00 6 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) . 

وحه الدلالة : 


أ في قوله: «لو تركتم سنة نبيكم لضللتم»» فهذا دليل على أن 
من ترك الجماعة يقال له: ضالء وفي رواية: ١لكفرتم).‏ لكنَّ فيها 
١ 2‏ 


ب - فيه: دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعةغ 
حتى إن المريض يهَادَى بين اثنين حتى يقام في الصف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (051)» واللفظ له. والنسائي 242٠١7 -١١5/57(‏ وأحمد في المسند 
(ملركحوك 5 5ةة)ل وابن خزيمة في صحيحه »)١51/5(‏ وابن حبان ,)5١١١(‏ والحاكم 
في المستدرك .)5١١/١(‏ 

9 أخريجه البخارق 4840 واللاظ. لاود ويك 861و تمق ديك أبن عريرة اه 

شرك أخرجه مسلم (101//5954). 

(4) أخرجها أبو داود »)56٠0(‏ وفى سندها المسعودي. وهو ضعيف؛ لاختلاطه» ومحمد بن 
وضاح مجهول الحال. ا 


1م شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

ج - وفيه: أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق» ولهذا 
قال وله : «ولقد رأيتنا - يعنى: معشر الصحابة ‏ وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق». وقال 1 عليه الصلاة والسلام : (إن أثقل صلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوا" '. 

فالجماعة والاجتماع في الصلاة شأنه عظيم؛ لأن فيه إظهاراً لهذه 
الشعيرة العظيمة. 

وفيه اجتماع المسلمين وتالفهم» وترابطهم» وتعاونهم» والتراحم 
بخ المسامي:: 

والائتلاف والاجتماع مَظَهّرٌ قوةٍ أمام الأعداء» فهذه من محاسن 
الشريعة: 

مون أَسَكْنِ أن عذه الصاذة أضاعها كدر من الناسن» وثهاونوا بهاء 
وجعلوها من آخر أمورهم اهتماماً؛ بحيث يصلونها في أوقات فراغهم!!. 

فالصحابة والسلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يعتنون بها عناية 
عظيمة» وكان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام ألا تفوته. 
فكانت تمضي عليه مدة لم تفته تكبيرة الإحرام. 

لكن ابتلي الناس في هذا الزمن بالعوائق والصوارف التي تصرف 
القاين عن المناكء ٠‏ وتخصريا خلال القهر قلا كاه سبد الجدادين 
على أفياةة القس إلا قلة؟ جيه فيا ابعل العام دافن السهر قلن 
الات الليو» ومشاهدة القتواتك الفشافك والشجة المعلوماتة».وها 
عير ليها من الشرورء والبلاء» والفتن» والتشكيك في دين الإسلام» 
والتفسخ» والعغريء وتعليم الإجرام» والزندقة. فهذه الأمور كلها سبب 


220 أخرجه البخاري (لامك) ومسلم 1م )ل واللفظ له من طريق أي هريرة طن . 


شوح | السنة للامام أحمد بن حن 2 


في تضييع صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتهاء وسبب في انتشار الفساد 
الخلقي» وحلول الشرون:والقمن : التي فتن يخطر بوشر كفير» إنالم 
يتدارك الناس أنفسهم. وإن لم يتدارك ذلك العقلاء ويأخذوا على أيدي 
السفهاء؛ فأعداء الإسلام والمفسدونء باتت بأيديهم مفاتيح الشرورء 
والتي منها هذه القنوات الفضائية التي يشاهدها الناس» وفيها مواقع 
للتشكيك في دين الإسلام» ومواقع تدعو إلى النصرانية» ومواقع تدعو 
إلى الرذيلة» والتفسخ والعري» ومواقع تفسد العقيدة» وتؤثر على عقائد 
الناس وتصوراتهم. حتى يعتقدوا الباطل ويعتنقوه. ويعتقدوا ما يخالف 
الحق» إلى غير ذلك من الشرور والفتن» فتسأل الله أن يعصمنا وإياكم 
عويعا عق الرد» اكير مها وما بطي 

* والواجب على المسلم في وقت الفتن؛ أن يُقبل على العلم 
الشرعى» وعلى العبادة» فذلك مما يعصمه من الفتن. فالعصمة من 
الفتن إنما تكون ب: 

-١‏ لزوم الكتاب والسنة» والاعتصام بهما. 

”- لزوم العبادة. 

- لزوم أهل الخيرء والبُعد عن الأشرار. 

5- البعد عن مَوَاطن الشر والفتنخ وأسبابهما؛ وذلك بتطهير البيث 
من هذه الآلات والأجهزة الخبيثة» والبعدٌ عن مواقع البث السيئة. 

ه- تواصي الناس بالحق» وحث الناس بعضهم بعضاً على الخير 
وتحذيرهم من الذنوب والآثام» حتى يسلموا من هذه الإحن والفتن؛ 
لأن من آثار الاستمرار على الشرور والفتن: 

حضول الحقوياف واليصافية» والتكياض» وحلرك التثلديت» القول 
النبي بَةِ: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أَوْشسَّكَ الله أن يعمهم 


ككش و2 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
1 

فسال الث أذ يكقينا اشر وى والندف» يوان بعصها مفياء فإن. العقوبات 
والمضائي والتكباتك كلها من آثآن الذتوب والمعاضى» وإلا فما الذي 
أخرج الأبوين من الجنة؛ دار اللّذة والسرور؛ إلا الذنوب والمعاصي. 

وما الذي أغرق أهل الأرض في زمن نوح». حتى علا الماء على 

وما الذي أهلك عاداً بالريح العقيم؛ إِلَا الذنوب والمعاصي: «إما 
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دز عن شوو أت علد ل عله كير )4 [الذّاريات: ؟غ]. 

وما الذي أهلك ثمود بالصيحة» حتى تَقَطَعَتْ أمعاؤهم في 
أجوافهم؛ إلا الذنوب والمعاصي. 

وما الذي أغرق فرعون وقومه؛ إلا الذنوب والمعاصي. 

وما الذي أرسل على بني إسرائيل قوماً تسلطوا عليهم» فجاسوا 
خلال الديارء وخرّبوهاء ونهبوا الآموال؛ إلا الذنوب والمعاصي. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث زينب 
بنت جحش ونا مرفوعا : ”لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 
تح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه). وحلّق بأصبعيّه: الإبهام 
والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا 
الغالعون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث)”"“. 

وَالككتة المعاصن. فتيبال الله لذا تحميها القبات على فندة 
والايطانة علنه مق الممانة: إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)22 أخرجه أبو داود كرض 6 والترمذي 251١59(‏ وابن ماجه 564 وابن حبان في 
صحيحه 2)7١5(‏ من حديث أبى بكر الصديق ذينه. 
(؟) أخرجه البخاري (207755 واللفظ لهء ومسلم .)88٠0(‏ 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل يم 


أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى النه عليه وسلم 


وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب». 
ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله 
كه لم يختلفوا في ذلكء ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى 
الخمسة. علي بن أبي طالب». وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد كلهم يصلح للخلافة» وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كنا نعد ورسول الله يك حي وأصحابه 
متوافرون» أبو بكر وعمر وعثمان» ثم نسكت"""» ثم من بعد أصحاب 
الشورى أهل بدر من المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب 
رسول الله كله على قدر الهجرة والسابقة. أولا فأول. 


الشترح 
المقرر والتعضد عند آهل السنة والجماغة : أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها؛ أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطابء» ثم عثمان بن عفانء» 
وأنْ هؤلاء الثلاثة مقدمون على سائر الصحابة» كما قدمهم رسول الله 
عد لم يختلفوا في ذلك. 
لكن عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا نزل في آخر الزمان يكون 
أيضا من أفراد هذه الأمة ولذلك يقال: خير الأمة بعد نبيها؛ نبى الله 
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عيسى» ثم يليه الصديق فهو خير الأمة بعد الأنبياء. 


.)027560( أخرجه البخاري‎ )١( 


لس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
ا 


يون بعلي بن محم كه ابن تيمية : : (يُكَلّقُون 
بعثمان ويربعون بعلي)' ا فهؤلاء الأريفة هم أفضل الثاس. 


وترتيبهم في الفضيلة» كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق» ثم 
عمر بن الخطاب. ثم عثمانء. ثم علي و 

- وقد كان هناك خلاف بين ا ا 

0 ه20 بج 0 
فكان ذلك إجماعا على تقديم عثمان على علىٌ ووّاء وهذا الخلاف 
المشار إليه» إنما هو في الفضيلة» ولكد جماهير الصحابة على تقديم 
عثمان على على أيضا في الفضيلة» أما الخلافة فلا يقدم أحدٌ علياً على 
عثمان أبداً. 


- ومن نَم علا على عثمان .ؤي في الخلافة فهو ضال عند اهل 
السنة والجماعة» ولهذا قال شيخ الإسلام كأنه: (من ندم علياً على 
عثمان فهو أضل من حمار أهله)' ''؛ يعني: الذي يُقدّم علياً على عثمان 
في 0 وقال كآنه: (من قدم عليًّا على عثمان. فقد أزرى 
بالمهاجرين)0؟ 0 يعني : احتقر رأيهم. لآن البباجرن والاضيان الجنيهوا 
على تقديم عثمان في الخلافة» ولهذا لما تشاور الستة الذين جعل عمر 
ضيه فيهم الخلافة» وججعل الأمر لعبدالرحمن بن عوف» وصار يشاور 
الناسى ثلاظ: لبال ولنا سفن التاس والمياحروت. والأتضار ووجياء 
(؟) مجموع الفتاوى (6/ 157) ومواضعع أخر. 


إفرة مجموع الفتاوى فد د رةه ومواضعع أخر. 
(44 العقيدة الواسطة. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل هك 
"#اممهضية ١‏ ري 


الناس» تَشهّد عبدالرحمن بن عوف». وحمد اللهء ثم أثنى عليهء ثم 
قال: يا علي إني رأيت وجوه الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا 
تجعلن لنا لنفسك عليك سبيلاء ثم قام وبايعه» وبايعه المهاجرونء 
والأنضار» والأمراء والأحنادة "وتيت له الببعة, 


فهذا إجماع على تقديم عثمان على علي في الخلافة» ولم يخالف 
في هذا أحدء ما عدا الرافضة., لكنهم أهل بدعة» فلا يأخذ بقولهم. 
ولا يلتفت إلى خلافهم. 

د قال المؤلف كأنه: (ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى 
الخمسة) وهم الخمسة الذين سيذكرهم المؤلف». ومعهم عثمانء 
فيكونون ستة: عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب» وطلحةء 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. 

فهؤلاء جعل عمر نه الأمر شورى بينهم» لما ظعن. وقال: 
كلهم يصلحُ للخلافة وكلهم إمام. 

وذهب الإمام أحمد كله في التثليث بعثمان نه والتربيع بِعَليٌ 
ضنهء إلى حديث ابن عمر وي قال: (كنا نعد ورسول الله يَكِهِ حي. 
وأصحابه متوافرون» أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت)"" » قال 
عبذالله بن الإمام أحمد فى الشكة: سالث: أبي عن العفضيل بين أب 
بكرء وعمرء وعثمانء وعلي؟ فقال أبي كدَنهُ: (أبو بكر وعمر وعثمان, 
وعلي الرابع من الخلفاء). قال: قلت لأبي: (إن قوما يقولون إنه ليس 
بخليفة؛ يعنى: علياء قال: (هذا قول سوء ردىء)» وقال: (أصحاب 
رسول الله يكل يقولون له: ”يا أمير المؤمنين؛ أفتكذبهم وقد حج بالناس 
علىٌ» وَقَطَعَ وَرَجَمَء وأقام الحدود. وقطع يد السارق ورجم الزاني؟! 


)١(‏ كما روى ذلك عن الإمام أحمد: الخلال في السنة (001) وخبر ابن عمر «َكْيا سيأتي. 


موصعم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
فلا يكون هذا إلا خليفة)» قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال 
لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة» فقال أبي: 
(إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع)'' »2 فعليٌ بايعه 
أكثر أهل الحل العقدء فثبتت له البيعة. 

وامتنع معاوية وأهل الشام؛ لأنهم طالبوا بدم عثمان» لا لأنه ليس 
أهادً للخلافة» فكانوا مقَرّين بالخلافة لعليٌء لكن كانوا يطالبون بدم 
عنبان أولة وبعد الاقتصاص من القتلة. ماضوة علنا: 

- قال أبو حاتم» وأبو زرعة في ذكر الاعتقاد الذي أجمع عليه 
أهل الأمصار: (وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن 
الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ووي.ء وهم الخلفاء 
الراشدون المهديون). 

- وقال البربهاري في شرح السنة: (قال طعمة بن عمروء وسفيان 
بن عيينة : من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي. من وقف عند علي 
وعثمان فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. ومن قدم عليا على 
عثمان فهو رافضيء. قد رفض آثار أصحاب رسول الله كَةِ ومن قدم 
الأربعة على جميعهم. وترحم على الباقين» وكف عن زللهم فهو طريق 
الاستقامة والهدى في هذا الباب'' ومراده ينه في الحكم بالرفض 
على من قدم عليا على عثمان في الخلافة دون الفضيلة. 

و قال المصنف كه: (ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من 
المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار): يكون الباقي من أهل الشورى ‏ 
دون عثمان» وعلي بن أبي طالب - أربعة» فيكون أفضل الناس بعد 
الأنبياء: الخلفاء الأربعة» مع من بقي من أهل الشورى» وهم أربعة, 
)2000 السنة (؟/ 01/5) رقم (9"#ك .)١506١‏ 
(؟) السنة البريهاري .)088/١(‏ 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 20 كك 

ويضاف إليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهم: سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» فيكون أفضل الأمة 
بعد نبيهاء العشرة المبشرين بالجنةء أفضلهم: الخلفاء الراشدون 
الأربعة» وهم أفضل الصحابة على الإطلاق. ولما ذكر الإمام أحمد 
كأنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان» ‏ لم يذكر علياً» لأن فيه خلافاً في مذهب أبي حنيفة» يعني : 
في المفاضلة بين علي وعثمان » واستدلٌ بحديث ابن عمر: (كنا نعد 
ورسول الله يله حي وأصحابه متوافرون» أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» 
ثم ا وهذا حديث صحيح. 

وثبت أن النبي كَكةٍ بشر هؤلاء قال: «أبو بكر في الجنة. وعمر في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة؛ وطلحة في الجنةء والزبير 
في الجنة» وسعد في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وسعيد 
في الجنة» وأبو 15 عامر بن الجراح في الجنة)''' 07 هم العشرة 
المشهود لهم بالجنة. 

ثم يليهم : الذين شهدوا بدراً وهم قسمان: 

-١‏ مهاجرون. 

؟١-‏ أنصار. 


فالمهاجرون أفضلء» ثم يليهم الأنصار من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على قدر الهجرة والسابقة أولاء وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (207705 وأبو داود (55171)» والترمذي (2)717017 وأحمد في المسند 
)١15/0(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه أبو داود (5549)» والترمذي (71701), وقال: حسنء» والنسائي »23٠١(‏ وابن 
ماجه (171), من حديث سعيد بن زيد نه» وفي الباب عن عبدالرحمن بن عوف ذلأه. 


كك ور شرح أصول السنة للاإمام أحمد بن حنبل 
متفاوتون» الذين حضروا بدراً مِمَّنْ تقدم إسلامه. ومنهم من تأخرء وإن 
كان شهودهم لها جميعاً في السنة الثانية من الهجرة» لكن بعضهم تقدّم 
إسلامه. مثل الصديق» وعمرء وعثمان» وبعضهم أسلم متأخرا. 
فمن سبق للإسلام: كان أفضل» ومن تقدمت هجرته: كان أفضل. 
والأنصار الذين حضروا بدراً يتفاوتون في السابقة» فمن سبق 
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فصل 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله كله القرن الذي 
بعث فيهم. وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو 
من أصحابه. له من الصحبة على قدر ما صحبهء. وكانت سابقته معه. 
وسمع منه ونظر إليه نظرة. 

فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروهء ولو لقوا الله 
بجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين صحبوا النبي كك ورأوه وسمعوا منه 
أفضل لصحبته من التابعين» ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة. ولو 
عملوا حل أغيال الخير. 


اللحرم 

ثم يلي أصحاب بدر: أهل بيعة الرضوان» لم يذكرهم المؤلف 
وهم الذين بايعوا النبي كله تحت الشجرة» وكانوا: ألفا وأربعماثة» 
وفي بعض الروايات ألفاً وخمسمائة» والصواب: أنهم ألف وأربعمائة 
وكسر» ومن قال القه وأربعسافة حذف الكسي» .ومن قال: الف 
وعنفيانة عر الكسن: 

© مسألة: هل أهل بدر يلون العشرة المبشرين بالجنة»ء أو أهل 
بيعة الرضوان؟ 

الجواب: قيل: أهل بدر أولاء ثم أهل بيعة الرضوان. 

وقيل: أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدرء ثم بعد ذلك بقية 
الصحابة؛ ولهذا قال الإمام كه: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب 
رسول الله مَلِْةِ القرن الذي بعث فيهمء وهم الصحابة). 
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ومن المشهود لهم بالجنة: الحسن والحسين» شهد لهم النبي 5ك 
قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”'. 

كذلك ابن عمر ويا قال له يك «لن تراع» لما رأى الرؤيا وأنه 
يذهب به إلى النار""". 

وكذلك خابت بن قبس وق لما نزلت هذه الآية كما أأذن 
اموا لا ترفعواً أصَوتَكُ وق صَوْتِ ألبّيّ»# [الحُجرّات: ]١‏ جلس في بيته 
وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن النبي كَكِلةِ فسأل النبي يك سعد 
ابن معاذ وليه فقال: «يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟)2 قال سعد: 
إنه لْجَاري وما علمت له بشكوى قال: فأتاه سعدء فذكر له قول رسول 
الله له مقال“قايت؟ أنرلك هده الآبة» ولقد علمم أي من أرشمكم 
صوتاً على رسول الله كَلِةِ فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبي 
ده فقال رسول الله جك «بل هو من أهل الجنة" ". 

كذلك عكاشة بن محصن هه شهد له النبي كل بالجنة”*. 

بلال ضَينه مشهود له بالجنة””. 

عبدالله بن سلام فيه مشهود له بالجنة" . 

الرميصاء أم أنس ينا مشهود لها بالجنة'"". 


2)” أخرجه الترمذي (758”) وقال هذا حديث حسن صحيح.» وأحمد في المسند (؟/‎ )١( 
2551١( والطبراني في الكبير‎ »)١١59( وابن أبي شيبة (؟١/95)» وأبو يعلى في مسنده‎ 
-١535/7( وابن حبان في صحيحه (5409).» والحاكم في المستدرك‎ .)25773 65 
وقال هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة)» » كلهم من حديث أبي سعيد الخدري‎ .) ١610/ 
ينهء وفي الباب عن حذيفة طنه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري 24)١١77 21١75١(‏ ومسلم (5410/9). 

(7) أخرجه البخاري (751)» ومسلم )١١9(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري »)08١١(‏ ومسلم )5١5(‏ (751). 

(5) أخرجه مسلم (51401). 

(5) أخرجه البخاري (298117 207817 ومسلم (254487 14854). 

(0) أخرجه مسلم (51057). 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل وك 

سس وين 

ساعة أو رآه فهو من أصحابه. له الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت 
سابقته معهء وسمع منه ونظر إليه نظرة»). 

لاشك أنَّ الصحابة يتفاوتون في الصحبةء فالذي صحب النبي كَل 

من الذي صحبه 0 والذي صحبه 100 أفضل من الذي صحبه 

يوما أو يومية) وعلى كل حال: فإن الصحبة تحصل لمن لقي النبي 

كله - أنه : من لقي النبي ولد مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته 


1 

رده 1 
فالقول بأنه: من لقي النَّبِيَ كَل مؤمناً. هذا أولى من التعريف 
بأئةة «من وآه)؟ حتى يشمل ذلك: العمبان» الذين لم يروا اللبن كله 


وتشمل الصحبة» أطفال الصحابة الذين حَنَّكَهُم النبي َللةِ ورأوه. 
فالأطفال الذين رأوا النّبِيَ يله صحابةٌ» كمحمود بن الربيع قال: 
(عقلت من النبي كك مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من 
دلو""' كذلك عبدالله بن طلحة؛ حَنّكُه النّب كلكا "'؛ فهو صحابي 


00 


.)١50/١( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر‎ )١ 
.)5401( وأبو داود‎ 2»)5١55( ومسلم‎ »)0417١( أخرجه البخاري‎ )'7( 
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وأما أهل البدع في هذا الباب» فإنهم على خلاف معتقد أهل 
السنة والجماعة» وهم على طائفتين 

الطائفة الأولى: الروافض؛ الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين 
لما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال: هما وزيرا جدي رسول الله كَلِل 
فرفضوهء فقال: رفضتموني رفضتموني» فسموا الرافضة» وكانوا قبل 
ذلك يسمون الخشبيةء لأنهم يقاتلون بالخشبء ولا يقاتلون بالسيف 
حتى يخرج المهدي. 

والروافض قد غلوا في أهل البيتء» وعبدوهم من دون الله 
وكفروا الصحابة» وسبوهم وعادرف: وتكفير الصحابة ومعاداتهم 
تكذيب لله؛ لأن الله ع وعدلهم ووعدهم الجنة: 

-١‏ قال تعالى: 0 3 ود 2 أنه لْلْسَىْ * [النْسَاء: 98] وهي الجنة. 

ا- وقال سبحانه: لْتَد ونس أله عن الْمُؤْييت إذ يفوك عت 
السَّجَرَوَ #4 (النف +1 ]. 

”"'- وقال كله : «لا يدخل النار أحد بايع تبحف التدر 3 

:- وقال يِك: «#وَالسَيفُونَ الْأَوَلُونَ من 0 0 َي 
بهم يلخن رق لَه عنم وكشأ عَنَهُ وعد 4 
ني نهر » [التَوبّة: .]٠٠١‏ 

ه- وقال تعالى: حم ا له لين عَنَك لد عل الْكُتَارٍ 4 
[المئح: 14] ثم قال في آخر الآية: وعَدَ أَنّهُ دن امنأ وَعَيِنُواأ ألصَّلِحَاتٍ 


رح 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5507)» والترمذي (3850)» والنسائى في الكبرى 2»)١١5٠/8(‏ وأحمد 
في المسند (”/ »0765٠0‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء وفي الباب عن أم 
مبشر أخرجه مسلم (51495) وغيره. 
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م دم يفم 0 ير 40 [الَنْم : 19] 

- فمن كفرهم فقد كذب الله ومع كلت الله كفرء 
بالجنة» فيكونون بذلك كفارا. 

- ويزعمول أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي 5 وأن 
النبي وَيةِ نص على الخلافة وأنهم أخفوا النصوص » فيزعمودن أن : 
مسي رايم 0 
ال ا 0 ري لحي 
الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم على بن موسى الرضاء ثم 
العسكريء ثم الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي 
ا الذي دخل سرداب سامراء ف في العراق سنة ستين ومائتين 2 ولم 

هؤلاء يقولون: إن هؤلاء أكنة منصوص عليهم وهم معصومون» 
نص عليهم النبي وَةٍ ولهم العصمة؛, لثلا يخلي الله العالم من لطفه 
ورحمتهء قالوا إن النبى كَل نص على أن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشرء 
ولكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر 
زورا وبهتاناء ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا.ء ثم وصلت النوبة إلى 
الخليفة الأول علي» وهذا تكذيب لله؛ لآن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم 
الجنة. وهذا كفر وردة. 

والعجيب أن محمد ين الحسدن الذي يسمونه المهدي مات أضة 

عقيما ولم يولد له وأبوه الحسن مات عقيما» ثم اختلقوا له ولدا 
وأدخلوه السرداب سنة ستين ومائتين وما خرج إلى الآنء وقالوا إن مر 
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الأمة موقوف على خروجه.ء وأنه ليس هناك طريق للسعادة ولا دخول 
الجنة إلا عن طريق هذا الإمام الذي دخل السرداب. 

وعلى هذا يكون أول الأشقياء المعذبين هم: الرافضة؛ لأنهم ما 
عوكرا سبالم بولا سرقوانها دامر بيه الها بحن ,مده لكوت رك هه 
الأشقياء» وكيف يُعَلّق الله أمر الأمة على شخص موهومء والمرأة إذا 
تأخر عنها زوجها وغاب عنها زوجهاء ورفعت أمرها إلى الحاكم 
تفسخ» لرفع الضرر عن المرأة» فكيف تجعل الأمة كلها مربوطة بشخص 
موهوم. لا حقيقة له. ويقال: لا طريق ولا جهاد حتى يخرج المهدي. 

منهم يقولون: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من 
السرداب وينادي مناد من السماء أن اتبعوه» فالمهدي عند الشيعة خرافة 

حقيقة له؛ لأنه لا وجود لهء ومات أبوه عقيما ولم يولد لهء ولو 

قدر. آنه موجود كينت يعيان قله الهدة فى الشرداب وقد مقي عليه زمنا 
طويلاً يقول شيخ الإسلام ابن لجنيا الى لإماقه عقن عليه | ريغيالة 
بيده"( وتبمق تقول عضى عليه ألف ومائض 'سنة ولي يخرج إلى 
الآنء فهو شخص خرافة لا حقيقة له نسأل الله السلامة والعافية . 

وكذلك هم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ؛ فزعموا أن القرآن لم 
يبق منه إلا الثلث. وأنه ضاع ثلثاهء وهذا تكذيب لله في قوله: «#إإنا 
تحن نا لذ وَإنا آم ِظْوهَ 40 [الجيوة 4 

وهم أيضا يعبدون آل البيت» فيغلون بهم ويعبدونهم من دون الله. 

وآأها بقبة فرق الشبعة كالزيدية وغيرهاء. فيفضّلوق عليًا على 
عثمان ييا وهؤلاء مبتدعة» وعلي ينه طلب الذين يسبون أبا بكر 
وعمر ‏ طلبهم ‏ ليقتلهم؛ وطلب الذين فَصَّلوه على عثمان ليجلدهم 


.)50١/58( الفتاوى‎ )١( 
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ثمانين جلدة حد المفتري» فمن فضل عليا على عثمان جلده علي ون 
ثمانين» ومن سب أبا بكر وعمر طلبه للقتل. 

ويروى عن الإمام أحمد كن أن من سب الشيخين أبي بكر وعمر 
كفرء وروي عن الإمام أحمد أيضا أنه يكفر من كفر الشيخين أو 
م 

والتكفير للضحابة كفرة: لأنه تكذيب لله: 

أما السب ففيه تفصيل : 

أ- إن سبهم لدينهم كفر. 

ب- إن سبهم للغيظ الذي في قلبهء فإنه يَفُسق. 

الطائفة الثانية: النواصب؛ وهم عكس الروافض» نصبوا العداوة 
لأهل البيت» وعادوهم»ء وهم الخوارج. 

فهم على طرفي نقيض؛ فالروافض عبدوا أهل البيت من دون الله 
حتى جعلوهم آلهة» والنواصب عادوهم وأبغضوهم وكفروهم. 

ومذهب السلف وسط بين الروافض والنواصب؛ يحبون أهل 
البيت ويوالونهم» ولكن لا يعبدونهم من دون الله» ويحبون الصحابة 
ويوالونهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل 
والإنصاف لا بالهوى والتعصب. 


© الخلاصة : 
عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الصحابة رضوان الله عليهم خير 
الناس» وأفضل الناس بعد الأنبياءء لا كان ولا يكون مثلهمء أولهم: 


)١(‏ انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/77”). والإعانة على 
تقريب الشرح والإبانة (ص94). 


لس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
يخس صلل لس بحد 


الخلفاء الراشدون» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل بدرء ثم 
يليهم المهاجرون والأنصارء ثم أهل بيعة الرضوان؛ الذين بايعوا تحت 
الشحرة» وكائوا ألما وأريعماثة. 

ه قال المؤلف كأنه: (فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين 
لم يروهء ولو لقوا الله بجميع الأعمال) المعنى: أن التابعين الذين لم 
يروا النبى يله يكون أدنى الصحابة صحبة أفضل من التابعى الذي لقى 
الله بجميع الأعمال؛ ولهذا قال: (ولو لقوا الله بجميع الأعمال» كان 
هؤلاء الذين صحبوا النبى وَل ورأوه وسمعوا منه أفضل؛ لصحبته من 
التابعين) يعني : ولو عمل التابعي كل أعمال الخير؛ فواحد من الصحابة 
أفضل منه؛ لأن مزية الصحبة خاصة بالصحابة» لا يلحقهم من بعدهم. 

وقد يفوق بعض التابعين بعضٌ الصحابة في العمل» والعبادة, 
كنوافل الصلوات» والتهجدء. والصدقات» لكن لا يستطيع أن يصل إلى 
مزية الصحبة؛ لأن الصحبة خاصة بالصحابة» الذين صحبوا النبي كلل 
وجاهدوا معه ) وسمعوا مئه »> ووأقةة» فهؤلاء لهم فضل عظيم ؛ له يناله 

فالصحابة أفضل الناس» لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم» وهم 
النصوص ممن بعدهمء وبمعاني كتاب الله؛ لأنهم شهدوا نزول القرآن» 
والنبي وله بين أظهرهم. يفسر لهم القرآن» ويسألونه عما أشكل 
عليهم. فهذه المزايا لا يلحقهم فيها من بعدهمء. ولا يَشْرَكُونَهُمْ فيها. 
وإن كان الصحابة أنفسهم يتفاوتون فيها. 

ثم يلي الصحابة في الفضيلة : القرن الثاني» وهم التابعون. 
ثم يليهم في الفضيلة: القرن الثالث وهم: أتباع التابعين» والدليل 
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على ذلك: ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهماء عن عمران 
بن حصين ذه أن النبي كَِْةِ قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم. 
ثم الذين يلونهم)"'' قال عمران وَلكِنه : لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين 
أو ثلاثة. 

والصواب: قرنان» وأن القرون المفضلة ثلاثة. 

وجاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري نه عن النبي 
عَكلِّ قال: ١بأتي‏ زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب 
النبي كَل؟ فيقال نعم؛ فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من 
صحب أصحاب النبي كَلِْ؟ فيقال: نعم فيفتح , ثم يأنتي زمان فيقال 
فيكم من صحب صاحب النبي كلة؟ فيقال نعم فيفتح)"' وهم القرن 
القالة: 

فهذه القرون تسمى عند أهل العلم : القرون المفضلة». وأفضلها 
القرن الأول الذي بُعث فيهم النبي كَل وهم الصحابة كما تقدم في 
للد «خيركم قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. إن بعدكم 
قوما يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون. وينذرون ولا 


يوفون» ويظهر فيهم السمن). 


ره ره 0170 


25 أخر جه البخاري (١1ه5؟)‏ واللفظ له ومسلم ر(ه* ”2 من حديث ابن مسعود طيه. 
(؟) أخرجه البخاري (2)5891 ومسلم (001757). 


بج شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
حداجضفية 


السمع والطاعة للأئمة 


والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي 
الخلافة. واجتمع الناس عليه ورضوا به. ومن غلبهم بالسيف حتى 
صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم 
القيامة البر والفاجر لا يتركء وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة 
ماض ليس لأحدٍ أن يطعن عليهم ولا ينازعهم» ودفع الصدقات إليهم 
جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. 


الشترح 

هذا البحث خاص بالأئمة وولاة الأمورء فمن عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ومن أصول الدين والسنة عندهم: السمع والطاعة للأئمة» 
وولاة الأموو. 
ضار مخليفة» وشكى أمبر العومكين» فقذد ولج الآمر وضار تتليقة 
للمسلمين» ووجب له السمع والطاعة؛ و كان أو فاجراً. 

© تثبثٌ الولايةٌ بواحدة من ثلاثة أمور: 

الأول: الانتخاب من أهل الحل والعقدء أو الاختيار. 

فإذا انتخبه أو اختاره أهل الحل والعقد؛ ثبتت له الخلافة والإمامة. 

الفائى؟ أن ينهد إلبه الخليفة السابق بولاية العيد» قتشقل الخلافة 
إليه بذلك. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل اك 
فس روي 


العاليف: أن يغلبهم بسيقه» وفوته. وسلطانه. حتى يستتب له 
الأدرء وكبت له الخلافة يالقوة والغلبة». فهذا أرضا > خليفة للمسلميخ. 

- وقد وقع له الخلاف في الطريقة ة التي ثبتت بها الخلافة لأبى بكر وليه : 

والصواب+ اتد عقت له الخلافة بالاخبار والافكات:.وذلك لما 
اجتمع الأصحاب في سقيفة بني ساعد» وجاءهم عمرء وعثمان» 
انو عبيلة )2 فتكلم عيضر وتكلم أبنو بكرء وقال: اختاروا عمر.ء وأبا 
عبيدة» فقال عمر: (رضيك الرسول تكد لدينه أفلا نرضاك لدنيانا)"''» 
الصحابة» ولا اجتمعواء ولذكر عمر النص وأبو عبيدة وَوُيًا. 

- وأما ما ذُكر من أن النبي #ِ قال للمرأة التي قالت إن لم أجدك؟ 
قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر""''. وكون النبي كَل قدمه يصلي 
بالناس» فقال ككِ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)"”"2 وأنه يكل قال: «لو 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خلياة)”*' : 

لات و 0 وإنما هي 
5 من 0 علد عي لاختياره 0 فالخلافة نكت للصديق بالاختيار 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 22١87‏ وإبن شاهين في شرح مذهب أهل السنة من 
(؟) أخرجه البخاري (207770 ومسلم (787؟)»: من حديث جبير بن مطعم طه 
() أخرجه البخاري (2»)554 ومسلم (518)» من حديث عائشة وِقْينا. 


2 أخرجه مسلم [مستسفضفة من حديث عبدالله بن مسعود ضيه » وفي الباب عن ابن عباس 
ويا أخرجه البخاري (2)77507 وغيره. 


> شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

ولا يشترط أن يُبَايعَ كل أحدء بل يكفي عنهم العلماء والأعيان 
والوجهاء ورؤساء القبائل» والباقي تبع لهم. 

والالعشاباث:  .‏ وعين: الى تون عد طريق الآصوات 
والمرشحين؛ فتختلط لبا امراك العقلاده والمجانين» والنساءغع 
والصبيان - ليست طريقة شرعية. 

فالاختيار والانتخاب» إنما هو من أهل الحل والعقد»ء والعقلاءء 
والوجهاءء ورؤساء القبائل» والعلماء؛ هؤلاء هم أهل الحل والعقدء 
وهم الذين يُبَايعُونَء والباقي تبعٌ لهم. 

© بم ثبتت خلافة الخلفاء الراشدين؟ 

-١‏ ثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب للصديق ضيينه. 

دقفت أيضا بالاعفار والاتناب لعفمان كث.. 

لاس قيدك النتاكقة على طلم لما بايغ أكثر أهز التحل والعيد: 
وامتنع معاوية وَيينه وأهل الشام؛ لا طلباً للخلافة» وإنما مطالبة بدم 
عثمان ذنهء وإلا فإن معاوية لا يقول: إنه أولى بالخلافة من علي ذَينه. 

:- أما عمر فقد ثبت له الخلافة بولاية العهد من الصديق وِيكيا. 

- ولم تثبت الخلافة بعد ذلك من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم 
إلا بأحد أمرين : 

إما: بولاية العهد. وإما: بالقوة والغلبة. 

© شروط الخليفة الذي يختار: 

لابد أن تتوفر شروظ في الخليفة الذي يُختارء فمن الشروط : 

الشورط الأول اذكون سلما 

الشرط الفاتي 4 أن يكون قرشباء لقول النبن علة: «الأمة 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل ا6228 كك 
من قريش"'' ولقوله كَلهِ - كما ثبت في الصحيحين -: لا يزال هذا 
الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)”7) ثم قيدها فقال: ما أقاموا 
الدين)"؟؟: فشرط أن يقيموا الديقء وهذا هر الشرط القادة 

أما إذا لم يوجد من قريش من يقيم الدين» فإنه يختار من غيرهم. 

الشرط الرابع: أن تكون فيه الصفات التي تؤهله للخلافة. 

هذا إذا كان ل عا الفسلميى» ولذلف كان أ بكر 
وعمرء وعثمانء وعلي يّنء كلهم من قريش» وكذلك معاوية ذَيأنه 
والدولة الآموية 00 

ف ها ل + من غلب بسيفه. 

الجواب: من غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانهء فقد ثبتت له 
الخلافة» ولو لم يكن من قريشء» والدليل على هذا: حديث ات ذرء 
قال: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطبع وإن كان عبدا حبشيا مجدع 
الأطراف)”*' وفى لفظ: «ولو لحبشى كان رأسه ري فالحيشى ليسن 
من قريش»ء وهم ذلك" وجبث طاعته لما تغلّب. ْ 

فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

وحينئذ: إذا ثبتت له الخلافة وجب له السمع والطاعة» في طاعة 
الله وطاعة رسوله؛ لقوله تعالى: «يأئرا ادن لتنا اليا ا طيكرا الول 
كد الام 4 [السّمَاء: 08] قال العلماء: أعاد الفعل في قوله: م وأَطِيعوأ 


))0447( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/؟7١١)» معلقاًء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وغيرهم كلهم من حديث أنس بن مالك ونه‎ 2»)١159 0187 /( وأحمد في المسند‎ 
وفي الباب عن علي ذه عند الحاكم والبيهقي» وعن أبي برزة ذه عن أحمد وغيره.‎ 

(؟) أخرجه البخاري :)7١50(‏ ومسلم .)185١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري .)7159.76٠5٠0(‏ 

(4) أخرجه مسلم (148). 

(5) أخرجه البخاري (5945). 


ك0 كر شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
لسُولَ»# ولم يَعَِدْهَ مع أولي الأمر؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله 
وهو لا يأمر إلا بطاعة الله. 

أما وَلِي الأمر فليست طاعته كذلك. فلم يُعِذ معه الفعل» فدل على 
أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في طاعة الله ورسوله. ويطاع ولي الأمر في 
الأمور المباحة» أما المعصية فلا يطاع أحدٌ فيها؛ فقول النبي مَل في 
حديث أبي ذر ذفنه: «اسمع وأطع. وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف) 
يقيّد بالنصوص الأخرىء التي فيها تقييد الطاعة بالمعروف» كما في قول 
النبي يَكلِ: «لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في الُمعروف)7". 0 

فولاة الأمور إنما يُطاعون في طاعة الله ورسوله. وفي الأمور المباحة. 

وليس معنى ألا يطاع ولي الأمر في المعاصي أن الإنسان يتمرد 
على ولي الأمرء ويخرج عليه» إنما: لا يطيعه في خصوص المعصية» 
لآن خصوص المعصية لا يطاع فيها أحدء لا ولي الأمرء ولا غيره؛ 
فإذا أمرك ولي الأمر بشرب الخمر أو الرباء أو قتل نفس بغير حق؛ 
قلا اتقعه افو الاك الكو لينن مص الك 1 كيرد عليه ,وتشري 
وتنقض بيعته» وتؤلب الناس عليه. 

وكذلك أمير الجيشء وأمير السريةء لا يطاع في المعصية. 

والأه اذا آمر ابنة بالبعفية لذ يطيغة» فإذا قال له مكل + اشر 
وكاذا' أو ير[ قل بطعة, 

وكذلك الزوجة لا تطيع زوجّها في المعصية إذا أمرها بهاء كأن 
يأمرها بترك الحجابء» أو أن تخالط الرجال. 

وكذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه» لكن ليس معنى 
ذلك أن العبد يتمرد على سيده» ولكن لا يطيعه بخصوص المعصية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07751» واللفظ له» ومسلم »)١1850(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذيله. 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل 5 نح 
ل 3-1 اللا اح ل .ا لت 20ت 


وكذا الحكم بالنسبة للزوجةء والأبناء» والرعية» ليس لهم جميعاً 
أن يتمردوا على من تجب عليهم طاعتهم, إذا أمروهم بالمعصية» ومع 
ذلك فلا بد من. التلطف والخطاب اللين؛ يعني يخاطب الأمير بما 
يليق بهء وبما يناسبه» بالرفق واللين» والمناصحة سِرَاء ويقوم بها أهل 
العلم» وأهل الحل والعقد. 

وكذلك يتلطف الأب مع ابنه» والابن مع أبيه في المناصحةء 
وكذا الزوجة مع زوجهاء والعبد مع سيّده. 

ثبت في صحيح البخاري عن علي ذَيبه قال: بعث النبي يَلْلا 
سرية» وأمر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعواء فغضب 
عليهم وقال: أليس قد أمر النبي كَلةِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد 
غرمت عليكم با مسح حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها. فجمعوا 
حطبا فأوقدوا ناراً فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض 
فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي كَلِِةٍ فراراً من النارء أفندخلها؟ فبينما هم 
كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر ذلك للنبى كلِهٍ فقال: «لو 
دخلوها ما خرجوا منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف»7". فهذا وعيد 
شديدء لو دخلوها؛ لاستمر عذاب الآخرة مع عذاب الدنياء ولو 
دخلوها ما خرجوا منها؛ إنما الطاعة فى المعروف» هذا أمير الجيش 

وقول المؤلف ك3: (والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين 
البر والفاجر) يعني: أن الطاعة واجبة للأمير سواء أكان براً أو فاجراً. 
فلو كان فاجراًء ولو كان يعمل بعض الكبائرء أو يعمل بعض 
المعاصي؛ فإنه تثبت له الولاية» ويّجبٌ له السمع والطاعة» ويسمّى: 
أفير المؤمتين. 


1ع شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

©؛ الخلاصة : 

كل مَنْ ولي الخلافة» واجتمع الناس عليه» ورضوا بهء بالاختيار 
والانتخاب. أو بولاية العهد من الخليفة السابق» أو غلبهم بالسيف» 
حتى صار خليفة» وجب السمع له والطاعة. 

وكذلك: فإن الغزو ماض مع الخليفة والأمير وولي الأمرء 
سواء أكان ملكاء أو رئيساً لدولة» أو رئيسا لجمهورية» فالغزو معهم 
للكفار ماضء ولو كانوا فجَّاراً أو عندهم بعض المعاصيء فإنها لا 
تقدح في ولايتهم» ووجوب طاعتهم. 

- وكذلك: أمير الجيش يَعْرَّى معه. ولو كان عنده بعض المعاصي؛ 
لأن هذه المعاصي تخصه. والغزو فيه مصلحة للإسلام والمسلمين؛ 
فنجاهد معه ونقاتل؛ ونقيم الجهاد مع الأميرء ولو كان فاجرا. 

- وكذلك: قسمة الفىء يتولاها الأميرء والفىء: المال الذي يتركه 
انان دو زوه بحري و التي | ماله الذى باخقه تمد اعون بعد 
الحرب؛ كل هذا يقسمه ولي الأمر. 

وكذلك: إقامة الحدود إلى الآئمة» ليس لأحدٍ أن يطعن فيهمء 
ولا ينازعهم. كحد الزاني. وحد السارق». وشارب الخمرء والمبدل 
لدينهء فهذه الحدود يقيمها ولن الأمرء ويعين القضاةء والمحتسبين 
للآمر بالمغروف والتين عن المدكر» .لين ذلك إلا اليهم» وليبين لأحد 
أن يطعن فيهم» ولا ينازعهم فيه. 

© وقوله كأنهُ: (ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة) المراد 
بالصدقات: صدقات الفريضة, فإذا طلب ولى الأمر الزكاة؛ تدفعها 
النده وحيعد تن ١‏ تسلف وليذا قال المولت: (نافذة) يعنى: صحيحة» 
من دفعها إليهم أجزأت عنهء برا كان ولي كم 


اذ( 090 و0( 0 


الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم 


وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين» من 
أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة؛ ليس له من فضل 
الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم, 
#الدذة بازن بصا معهم واقطيوة وينين أنه تايف لأ يكن ين صدره 
من ذلك شك. 


الشترح 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: أن صلاة الجمعة خلف الأميرء 
وولى الأمرء والملك». ورئيس الدولة: جائزة. تامة: ركعتين؛ من 
أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار؛ مخالف للسنة. 

فإذا تولى الإمام وصار يصلي بالناس الجمعة» فإن الناس يصلون 
خلفه» ولو كان فاجراً والصلاة خلفه صحيحة. ومن أعادهاء فهو مبتدع. 

والحكمة في ذلك: أن عدم الصلاة خلفه؛ يفضي إلى النزاع 
والشقاق» وانقسام المسلمين» واختلاف الكلمة» والإسلام متشوف إلى 
جمع الكلمة» وإلى الائتلاف» فلو كان بعض الناس لا يصلي خلفه 
ويقول: إنه فاسق أو عاض فإن هذا مدعاة إلى التقرق» وحصول 
النزاع» والانقسام؛ هما قل يُطمّع أعداءهم فيهم. 

وكان الخلفاء والآمراء في زمن الدولة الأموية» والعباسية» هم 
الذين يتولون الإمامة» ويصلون بالناس» وكان بعضهم مع هذا عاصياً. 
فكان الصحابة وكذلك التابعون» يصلون خلفهم. 


عم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
اوش 

وكذلك إذا صَلَّى الأميرُ الذي ولّاه الخليفة أو الإمام» فإنه يُصَلَّى 
خَلْقَهُه مثل ما وَلَى عبدٌ الملك بن مروان: الحجاجٌ على العراق» وصار 
الحجاج يصلي بالناس الجمعة» والجماعة» والعيدين» والصحابة 
يلون خلته: 

وكما صلى الصحابةٌ خلف الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط في زمن 
عفياة يو جنات ووب اوه بدو امد وكان ثابينا تب شري الخو 
ويصلي بهم وكان الصحابة يصلون خلفهء وكان أميرَ الكوفة» فصلى 
بهم مرة الفجر وهو سكرانء ولم يعلموا أنه سكران» فلما صلى ركعتين 
التفتٌ فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ونه : «ما 
زلنا معك منذ اليوم في زيادة» ثم أعادوا الصلاة؛ ثم علد ميو 
المؤسين عله الكد: تمان 0 

فالصحابة و#بن» كانوا يصلون خلف الولاة والأمراء» ولو كانوا 

قال الوواك 5 ا(رماة؟ اللحية علزه اروك وغل عن ال 
جائزة» باقية تامة» ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف 
تلبيفةة وإنما كان مبعدعا + أده خالق الجماعة» وتسبيه فى الفرقة» 
وخالف الأحاديث والسنة التي دلت على مشروعية الصلاة خلفهم. 

فمثل هذا ليس له من فضل الجمعة والجماعة شيء؛ إذا لم ير 
الصلاة خلف الأئمة: برهم وفاجرهم. 

0 قال كنه: (فالسنة أن يصلي معهم ركعتين» ويدين بأنها تامة)؛ 
أي: يعتقد ديناً أنها صحيحةء وأن هذا دين» ولهذا قال: (لا يكن في 
صدرك من ذلك شيء) وعلى هذا: فمن أعاد الصلاة أو من لم يصل 
خلفهم» فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. 


2020 صحيح مسلمء كتاب الحدود (/ا١/ا١).‏ 
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« مسألة: هل تصح الصلاة أو صلاة الجمعة. خلف الفاسق؛ 
غير الإمام؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيلء فالمسألة على حالتين : 

الحالة الأولى: إذا لم تُوجَّد إلا هذه الجمعة في البلد» أو هذا 
الجامع أ المسجد الذي إمامه فاسق؛ فإنه يصلي خلفه عند عامة أهل 
السئة» ومن تركه ولم يصل خلفه» وصلَّى وحده: فهو مبتدع. 

الحالة الثانية: إذا وجد إمامّ مسجدٍ آخر؛ جمعة أو جماعة. وهو 
عدل» وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل. فهل تصح صلاته أو لا 
تصح؟ 

رذ عاق سسب على درك المودة خخلني »ا لتاق مسدةة4 شان 
خلق الفاسق» كأن كر نب على ترك العيلاة خلفه لشريه الناس سويين: 
حزب مع الإمام» وحزب مع الذي لم يُصل خلفه. فتحصل فرقة 
واختلاف» فهذا يصلى خلفه. 

ب - أمّا إذا لم يترتب على هذا مفسدة» وصلى خلف الفاسق مع 
وجود العدل. ففيه خلاف بين العلماء: 

فمن العلماء من قال: تصح.ء ولا يعيد. 

ومنهم من قال: لا تصح. 

ومنهم من قال: تصحء ويتعيك: 

ووجه من رأى عدم الصلاة خلفه: أنه إذا صلى خلف فاسق؛ لم 
ينكر المنكر عليه؛ فيكون قد أقرَّه عليه؛ والواجب إنكار المنكر. 

فإذن يُصلى خلف الفاسق إذا كان إمامّ المسلمين» أو إذا كان قد 
ولاه إمام المدلمي اد إذا لم يوجد جماعة أخرى أو اجمعة». وينوتت 
على ترك الجيعة والجماعة مفسدة: 
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©« مسألة: الصلاة خلف أئمة من الزيدية: 

الجواب: الأئمة في هذا الباب على ثلاثة أقسام : 

الأول: الإمام الكافرء وهو الذي يفعل الكفرء كمن يسب الله 
سبحانهء أو يسب الرسول كله أو يدعو غير الله فهذا لا تصح 
الصلاة خلفه بالإجماع. وإذا صلي خلفه أعيدت الصلاة» ولو بعد مائة 
سنلهة. 

الثاني: الإمام المستور الحالء» الذي لا يعلم منه بدعة. ولا 
فجورء فهذا يُصلى خلفه. 

الثالث: الإمام الفاسق؛ ظاهر الفسق, أو المبتدع. ظاهر البدعة: 

أ إذا كان إمامّ المسلمين؛ يَُصلى خلفهء أو كان لا يوجد في 
البلد إلا مسجده. فإنه يصلى خلفه. ولا يصلي الإنسان وحده حينئك. 

ب إذا وجد غيره» ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة» 
فهل يُصلى خلفه أو لا؟ 

فيه خلاف بين العلماء. والصواب أنه لا يصلى خلفه. والصلاة 
خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم» ولكن الصلاة خلف العدل أولى؛ لأن 
الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاجء وكان فاسقا ظالما؛ فالإمام, 
وأمير البلد» أو الوالي: يُصَلَى خلفه. ولو كان فاسقا. 

فهذا الزيدي إن كان يعتقد كفراًء ويعتقد ما يعتقده الرافضة» فلا 
يُصلى خلفه. والصلاة خلفه باطلة» وإن كان يعتقد أموراً مبتدعة» فهو 
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الخروج على الأئمة 
ومن خوج على إمام من أكمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا 
عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن النبي كَِةَ فإن مات الخارج 
عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد 


سدع 

قرّرَ المؤلف عقيدة أهل السنة في تحريم الخروج على إمام من 
أئمة المسلمين» بعد أن اجتمعت الأمة عليه» وأقروا له بالخلافة؛ بأي 
وجه كان؛ يعنيى: بواحدةٍ من الأمور الثلاثة التي فصلناها : 

إما باختيار أهل الحل والعقد. 

وإما بولاية العهد. 

وإما بالقوة والغلبة. 

© فقوله كله (بالرضيا) هذا بالاشتيار والاتففات» أو بولاية 
العهدء وقوله: (أو بالغلبة)؛ أي: غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبتت 
الخلافة» فلا يجوز الخروج عليه.» ومن خرج عليه فقد شق هذا الخارج 
غضا المحسلمية: وخالفه الأثاز عن وشول الله عله وخالفت 
الأحاديث» ويكون مبتدعاًء فإن مات هذا الخارج على الإمام؛ مات 
ميتة جاهلية. 
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الأآدلة : 

الدليل الآول: ماثبت فى الصحيحين أن التبى عله قال ١‏ 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليهء فإنه من فارق الجماعة شبراً 
فمات إلا مات ميتة عا 37 وهذا 0 شديد يدل على أنه مرتكب 
لكبيرةء» وظاهر قوله: (فمات ميتة جاهلية) : ل على كتمع 4 (1نه وموك 
على الجاهلية» وهذا هو الأصلء لكخ مض 00 به هنا الكفرء وإنما 
المراه هنا + الوهيد التنديل» واله عرتكيا لكبيرة: 

إذن: الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. وفي قوله: «من 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر). أَمْرٌ وتوجية نَبَويّ بالصبر والتحمل؛ 
عصا الطاعة؛ ولأنه إذا مات على هذه الحال؛ فميتته جاهلية. 

الدليل الثاني: ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة طلنه 
أن النبي كَكِةٍ قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات 
ميتة جاهلية». ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لِعصّبةٍ. أو يدعو إلى 
عصبة. أو بنصر عَصَبَة فقتل فَقِيْلَةٌ جاهلية: ومن خرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 

33 ا ان 
قال: ع ا اع ضيح 
الأطراف)” ,2 وفي لفظ: «ولو لحبشي كأن راش و7 فلي كان 
الإمام عبداً مُجَدَّعاً مقطوعَ الأنه والادنة فيجب السمع له والطاعةء 
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ويحرم الخروج عليه وهو من كبائر الذنوب؛ بل هو من شعار أهل 
البدع» الذين يَرَوْنَ الخروج على ولاة الأمور. 


#؛ مذاهب أهل البدع : 

الخوارج: يرون الخروج على ولي الأمر إذا فَسَّقَّه وارتكب 
كبيرة من الكبائر؛ لأنه عندهم كافر»ء فيوجبون قَثْلَهُ وخلْعَه. 

- المعتزلة: يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا الكبائر؛ بناءً 
على أصل أَصَّلُوه في هذا الباب». وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فإن هذا اضر عن أصرلف الخمسة؛ ستروا تحته: القول 00 
الخروج على أئمة الجَؤْر بالشّيف». فخالفوا بذلك النصوص الآمرة 
بالصبر على جَوْر الآئمة» وعدم الخروج عليهم؛ إذا فسقواء ما لم يكن 
كفرٌ بواح عندهم من الله فيه برهان. 

الروافض: يرون الخروج على ولاة الأمور؛ لأن الإمام عندهم 
لا إمامة له صحيحة إلا إذا كان معصوماًء وعلى هذا: فكل الأئمة ‏ 
عندهم ‏ إمامتهم باطلة» ويجوز الخروج عليهم. 

وَيَدّعو3 أن حؤلاء الأسنة المعصوهين؟ اثنا عشر إماما »تقل عليهم 
النبي يله وأوّلهم: علي بن أبي طالبء» ثم الإمام الثاني المعصوم: 
الحسن بن علي» ثم الحسين بن عليء. ثم علي بن الحسين زين 
العابدين» ثم محمد بن علي الباقرء ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم 
موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي 
الجوادء ثم علي بن محمد الهادي؛ ثم الحسن بن علي العسكري. ثم 
محمد بن الحسن, الذي دخل سرداب سامراءء وهو المهدي المنتظر 
بزعمهم. فهؤلاء الأئمة ‏ عندهم ‏ : أئمة منصوص على إمامتهمء 
معصومون. وما عدا هؤلاء الأئمة؛ فولايتهم باطلة. 
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ا شك 

فإذن: الخروج على ولاةالأمور هو من فعل أهل البدع؛ 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة. 


أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولي الأمر إلا أن يفعل 
كفراً صريحاً واضحا لا لبس فيه: وأن يكون الدليل على هذا الكفر 
واضحا من الكتاب والسنةء قال يَلِةِ: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم 
فيه من الله برهان)”''. وأن يوجد البديل المسلم» وأن توجد القدرة 
والاستطاعة. 

ولذلك: فإن الشخص الذي يكون فى بلدٍ تحكمه دولة كافرة 
وليسك الدية القدرة والابعا طن وه كلف ادرب ول افيه نيف 
فقد يترتب على ذلك شرور ومفاسد عظيمة وفتن» ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها. فعلى هذا وأمثاله» أن يسعى لتخفيف الشر ما أمكنء» 
والتعاون على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وهذا معنى قول 
المؤلف كلهُ: (ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من 
الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق) وإنما كان 
على غير السنة والطريق؛ لأنه وافق أهل البدع في قولهم بجواز الخروج 
على الأئمة؛ إن جاروا أو فسقوا. 

الحكمة في عدم جواز الخروج على ولي الأمر إذا فعل الكبائر: 

الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبدرء المفاسد 
وتقليلها. 

ومن قواعد الشريعة: إذا اجتمعث مفسدتان: كبرى وصّغرى» ولا 
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يُستطاع تركهماء ولا بُدَّ مِنْ فِغل واحدةٍ من المفسدتين؛ فإنّا نرتكبُ 
المفسدةً الصغرى لتفويث الكبرى. 

وكذلك: إذا وجدثُ مصلحتان: كبرى وصغرىء لا نستطيع 
فعلهما؛ فإننا نُقَوَتٌ المصلحة الصغرىء وتفعل المضلحة الكبرئ. 

وهذه القاعدة: دلت عليها نصوص كثيرة؛ فمن ذلك: 

قول النبي كله في الحديث الصحيح لعائشة وِهْينا: «لولا قومك 
حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين'''؛ يعني: منعه 
دن ذللف» فيه أن يكتيو 4 لألاقريشا أسلموا حدناة ولا تحمل 
قلوبهم ذلكء فلولا خشيته عليهم من الردة» لفعل كَلِةٍ ذلك؛ لأن 
الكعبة كانت قد بنيت على بناء الجاهلية. 

وذلك: أن آهل الجاهلية لما تصدعت الكعبة» قبل البعفة التبوية 
بخمس سنين؛ هدموا الكعبة وبنوهاء وقالوا: لا نريد أن نبني الكعبة 
لأ حجر عم لاله لبد فيها سرام شكال بورهو واقدرته نتن يداه الكية 
لآتذ أن يكون نجلل ؛ الطين» والشكيم» وغيرهما فشجبعروا مالا 
حلالاً» ثم لمّا لم يجدوا مالا من الحلال يكفي لبناء الكعبة» وَقَصَّرتْ 
عم الس حاترا بتي يعضها وخر لحصها” فبنوا بعضها وأخرجوا 
الحجر ستة أذرع» أو سبعة أذرع ولم يُدْخلوا الحجر في الكعبة؛ لأنهم 
لم يجدوا مالا حلالا يبنونها بها. 

فكان أَمْرُ الكعبة باقياً على ما كانت عليه زمن الجاهلية» فلمًا 
فحت فكة في السكة الغامدة عن الهجرة» وأسلمت قريش لم يكن 
الإيمان قد تمكن من قلوبهم بَعْدُه وكان الرسول كَللِِ يريد أن يُدخل 
الحجر في الكعبة» وكانت قريش قد أخرجث الحبجرء وجعلت بابا 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)١57(‏ واللفظ لهء ومسلم ,)١777(‏ من حديث عائشة ونا 
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واحداً - باب كشرقياً -.وكان مرفوهاء فقال النبي كَكِ: «لولا أن قومك 
حديث عهلٍ بجاهلية لأمرت بالبيت» نهم » فأدخلت فيه ما أخرج منه 
وألزقته بالأرض وجعلت له بابين؛ باباً شرقياً وباباً غربياً» فبلغتٌ به 
أساسَ إبراهيم)"''. 

وقال كَلةِ: «ألم تَرَى قومّك قَصّر بي المتان ٠»‏ قلت: فما شأن 
بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليّدخلوا مَنْ شاؤوا ويمنعوا من 
فووا ولولا أن قومك يخديك عَهْدَهُم بجاهلية 0 أن تنكر قلوبهم 
أن أمغل الجَدْرَ في البيت. وأن ألصّق بابه بالأرض)"' 

فهنا تَعَارَضَ أمران: نقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم 
لذ وخوف ارتداد من أسلم حديثاً من أهل قريش» فلما تعارض 
الأمران» وكانت مفسدة الكفر هي الراجحة. ترك النبي كلةٍ الكعبة على 


عي 


ما كانت عليه زَمّنَ الجاهلية. 

ولهذا لما تمكن الإيمان من قلوب الناس في زمن عبدالله بن 
الوبير. طقف لما قولى الخلذفة؛ لكو هذا الحديث وأفخل التحجر 
وأنزل البات: الشرفي+ وفتح. باب غربيأ» وضار عبلالله بن الزبير يسعلم 
الأركان الأربعة كلها حتى الركن الشامي والعراقي؛ لأنه لما أدخل 
الحجر في البيت. صارت الأركان كلها على قواعد إبراهيم تلن 
فصار يستلم الأركان الأربعة كلها. 

وكان ذلك لما استسب الآمر لعبدالله بن الزبير» قأخل الحجازع 
وأخذ الشام كذلك. وكاد مروان بن الحكم أن يبايعه. ولم يبق لهم 
آنذاك إلا بلدة واحدة في الشام» ثم تولى بعد مروان ابنه عبدالملك» 
وجعل يأخذ الشام بلدةً بلدة حتى توسع» ثم أخذ العراق» ثم وَلى 


- 
00 
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الحجاج. وجعل الحَجَاخٌ يقاتل» وجعل هَمَّهُ قتال ابن الزبير؛ وصار 
الحَجََاجٌ يبعث الجيوش إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير ونه حتى 
انتهى الأمر بقتل عبدالله بن الزبير» فَصَلَبَهُ الحبَّاجٍ على خشبة» وكان 
هَدَمَ الكعبة بالمنجنيق» وأخرج الحجرء ورفع الباب» وسد الباب 
الغربي» وأعادها على ما كانت عليه في الجاهلية؛ كما هي الآن. 

- وقد استشار أبو جعفر المنصور الإمام مالك بن أنس» هل يعيد بناء 
الكعبة» ويُدخل الحجر كما فعل عبدالله بن الزبير» أو يتركها على حالها؟ 

فأشار إليه الإمام مالك بتركها على حالهاء فقال: لماذا؟ فقال 
الإمام مالك: أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك. فبقيث على ما 
كال ل 

فكان رأي الإمام مالك موثّقاءٍ فَسَدَّ البات حتى لا تكون الكعبة 
ملعية نيك المل 4 كلها عام بوابعد عقي تاها 

- ومن تطبيقات القاعدة السابقة : 

مسألة ترك الخروج علي وَلِيْ الأمرء إذا جار أو فُسَقَّء ولا شك 
أن فِعْلَهُ هذا مفسدة؛ لكن الخروج عليه يترتب عليه مفاسد أكبر؛ 
كاختلال الآمن» وانشقاق عصا الطاعة» وانقسام الناس؛ قسم مع ولي 
الأمرء وقسم مع غيره.ء وإراقة الدماءء واختلال أحوال الناس 
المعيشية: الزراعية» والتجارية» والتعليمية» والصناعية؛ كلها تختل» 
فيتربص الأعداء بهم الدوائرء وتتدخل الدول الأجنبية» وغيرهاء فلا 
شك أن هذه المفاسد أعظم وأكبرء وهي تربو على مفسدة كون وليّ 
الأمر قينا أو ماف ا« 

ولذلك: كانت القاعدة الشرعية في مثل هذه الأحوال: أن تُرتكب 


.)558/7( فتح الباري‎ »)0١/1١١( انظر: التمهيد‎ )١( 


آد شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
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المتسةة السعرى» رثعا للكيرى 4 لكان لذ بذامن الصير عتلن جورة 
وظلمه؛ ولا شك أنَّ هذا أسهل من الخروج عليه؛ لأن الخروج فيه 
أمور عظيمة» تقضي على الأخضر واليابس؛ فلهذا جاء الإسلام بالمنع 
من الخروج على ولاة الأمور. 

ومع أَمْر النبي مَل بالصبرء كما في قوله: «من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبر"'' فإن هذا لا يمنع من مناصحته مِنْ قِبَلِ أهل الحل 
والعقد. والعلماء»ء وغيرهمء فيبّلغونه الحقٌء ويناصحونهء. فإن قبل 
فالحمد لله» وإن لم يقبل؛ فقد أدوا ما عليهم. وأبرأوا ذَمَمَهُمء والله 
أعلم. 


0 و 000 


)١(‏ أخرجه البخاري »07١554(‏ ومسلم )١1849(‏ واللفظ لهء من حديث ابن عباس وكيا 


2 313132 ةا 23 
قتال اللصوص والخوارج 


وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه 
يوااء ا لو يلاي بي اقبي ودار لعزا اليا انيه ولبين له 
إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم. ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام 
أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي 
بجهده أن لا يقتل أحداء فإن مات على يديه فى دفعه عن نفسه فى 
المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع د 
نفسه وماله رجوت له الشهادة» كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار 
في هذا إنما أمر بقتاله. ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. ولا يُجهز عليه إن 
صرع أو كان جريحاء وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه 
الحد. ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. 


الشترح 


من عقيدة أهل السنة: أنه إذا جاء المرءَ لص فى بيته يريد أن 
الخوارج». وصال عليه» فإن المرءَ يدفع عن نفسه) وعن ماله وعن 
أهله. 


لكن عليه أن يدفع هذا اللص أو الخارجي بالأسهل فالأسهل» 
فإذا اندفع بالضرب,. فلا يقتله. بل يضربه حتى يندفعء أو يكسر يده 
مثلآء أو يقطعهاء فإذا كان كما مضى - لا يندفع إلا بقطع اليدء أو 
الكسر؛ فله ذلك» وإذا اندفع بالضرب بالعصا؟؛ فلا يضربه بالسيقت ولا 
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بالسلاح» وإذا لم يندفع؛ فله أن يدفع بالأخف فالأخف. ولا ينوي 
قتله. 

وإذا هَرَبَء فليس له أن يطلبهء ويقاتله؛ ما دام أنه هرب وخرج 
من البيت» أو من المكان, وَسَلِمتَ من شره؛ فاتركه ولا تطلبه ولا 
تتبع أثره؛ إنما الذي يلحقه ويتبع أثره: الولاةٌ أو الإمامُ والشّرَظء 
فهؤلاء هم الذي يلحقونه حتى يُوَدَبَ ويُقام عليه الحد أو التعزيرء فهذا 
لولاة الأمورء أما أنت فليس لك أن تلحقه ثم تأخذه وتؤدبه وتضربه» 
أو تطلق عليه النار لكن لا مانع أن تبلغ ولاةَ الأمورء وتبلغ الشّرَطء 
حتى يُوْخَدَ وَيُوؤدّب. 

وإذا لم يندفع إلا بالقتل؛ فليس إلا أن يقتلك أو تقتلهء فلك 
قتله في هذه الحالة؛ للضرورة» ولا تستسلم للقتل» فإن قَتَلْتَهُ يقول 
الإمام: (أبعده الله) وإن قتلك أنتَ؛ (فأنت شهيد) ولهذا قال في حال 
أئه فتلك وآقت تدافع عن نفسك: (رجوت له الشهادة» كما جاء في 
الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله» ولم يؤمر بقتله ولا 
اتباعه). فأنت مأمور إذن بقتاله لا بقتلهء وهناك فرق بين القتل 
والقتال؛ فالقتالُ دفاعٌ عن النفس؛ فإذا قاتلك تقاتلّه؛ تدفعُ عن نفسك» 
ولبدك همأمورا بتعلهة ولكدك مأمور يقفاله؛ :دفاعا عن النفس > ولست 
مأموراً بأن تطلبه وتلحق به إذا هرب منك أو فارقك. 

وذكر الإمام أحمد أيضاً أنه ليس لك أن تُجهز عليه إذا صُرِعَء أو 
شرع «ما دام آذك سلمت من شرهة بل لسلى لولاة الأموي» أو يُسَْلم 
للشرط» .وكذلك إن أخنته أسيرا لسن للك أن تقفله: 

وليس لك أن تقيم عليه الحد؛ فبعض الناس يكون أقوى من 
السارق» فيأخذه ويوثقه بالوثاق» ويربط يديه ورجليهء وقد يقول: أقُتْله 
الآنء أو أقطع يده؛ لأنه سارق!! فليس له هذاء وإنما يسلمه لولاة 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل وحم 

22ج ب لائلة 

الأمورء ولا يقيم عليه الحد؛ لأن إقامة الحدء من شأن ولاة الأمور. 
والدليل على هذا؛ ما ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن 


عمرو ويا ء أن النبى كيل قال: «من قُتل دون كاله فيو يي 7 
لفظ : امن قل دون أهله فهو شهيد. ْ 

ومنها أيضاً : حديث أبى هريرة ونه قال: جاء رجل إلى رسول 
الله ككل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله», قال : 
أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد). قال: أرانك إن قتلته؟ قال: «هو 
فى الناا © , 

ومن كلام الإمام أحمد يأهء في هذا الباب؛ ما رواه الخلال 
في كتاب السنة بسند صحيحء» قال: (أخبرني عبد الملك الميموني» أنه 
قال لأبي عبدالله ‏ يعني: الإمام أحمد : هل علمت أحدا ترك قتال 
اللصومن لأتدا كن أى: خشية الإثم ‏ قال: لاء قلت: قوم يقولون: إن 
لقيعيى :نتاقلكية لا تضريه بالسيك انك تربك تلد قال إزما أشيرية 
لأمنع نفسي ومالي منهء فإن أصيب مُسَهْل فيه؟ قلت: نعمء يا أبا 
عبدالله أعلم أني أضربه بالسيف» ولست آلو قطع يده ورجلهء وأشاغله 
عني بكل ما أمكنني » قال: نعم. 

وقد كنت قلت له: في أن يخْرّحِ عليه؟ قال: وهو يدعوك حتى 
تخرج عليهم؟! هم أخبث من ذلك». ورأيته يعجب ممن يقول: أقاتله 
وأمنعه وأنا لا أريد نفسه؛ أي: فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب» 


.)١51( ومسلم‎ 2)548٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث سعيد‎ »)١١77/1( والنسائي‎ »)١57١( أخرجه أبو داود (7؟/41/1)» والترمذي‎ )0( 
بن زيد ذقان.‎ 


(9) أخرجه مسلم .)١55(‏ 


سس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
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له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصيب نفسه أو بقيث)7. 


وروى بسند صحيح عن الإمام أحمد كه أنه قال: (أرى قتال 
اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسكء. فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا 
ولُوا فلا يجوز لك قتالهم)'". 

فالمقصود: أن اللصوصء والخوارجء إنما يقاتلهم الإنسان دفاعاً 
عن نفسهء فلا يستعمل السلاح» وإذا اضطر إلى السلاح : فإنه يضربه 
بشيء يؤثر على بعض أعضائه؛ حتى يشتغل بنفسه عنه. 


.)١51؟( السنة للخلال‎ )١( 
.)١9726( السنة للخلال‎ )0( 
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الشهادة للفعين بالحنة أو الثاو 


ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار 
نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسىء المذنب ونرجو له 


ادع 

المراد بأهل القبلة: من التزم بأحكام الإسلام في الظاهر واستقبل 
القبلة في الصلاة» ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام» يقول النبي 
يكهِ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته)"''. 

يُحكم عليه بالإسلام في الظاهرء ولا يشهد عليه بجنة ولا نارء 
لكن يشهد بذلك على العموم» فيقال: كل مؤمن في الجنة» وكل كافر 
في النارء ولا يُشهد على معين من أهل القبلة بجنة ولا نارء وإنما 
نرجو للصالح الثواب؛ ونخاف على المسيء المذنب العقاب. 

كَمَنْ رأيناه مستقيماً على طاعة الله. وعمل الطاعات: فمثل هذا 
نرجو له الجنة» لكن لا نشهد له بهاء ومن رأيناه يعمل المعاصي 
رالمخالناك: فاتك علي من الناي رك [1 تقيه ليها ْ 

أما الشهادة للمعين بالجنة؛ فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يشهد للمعين إلا لمن شهدت له النصوص» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)"91١(‏ من حديث أنس بن مالك فإنهء وفي الباب عن البراء بن 

عازب ونه أخرجه البخاري (455)» ومسلم .)١951(‏ 


يم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
تا رسيت 


1 00 5 4389 . + 0 7 4 
مثل العشرة المبشرين بالجنة"''» فهؤلاء نشهد لهم بالجنة وممن يسهد 
له بالجنة الحسن والحسين كما جاء فى الحديث أنْ: «الحسن والحسين 
سياذا شبات أغنل الحدة 7 لت ابن 0-1 وفكاشة ين 
محكيب”* 4 وعبدالله بن سلام'” " وكذلك بلال” و ا 6 مشهود له 

بالجنة. 


ويضاف إلى من سبقوا: أهل بيعة الرضوانء كما قال كَكِنةِ: ١‏ 
يدخل النار أحد لوحا د 0 بدرٍ - على وجه العموم ‏ 
الله اطلع فل اهل فلاو فقال: 1 شنتم فقد غفرت لكم)””. 

القول الثانى: أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط 


القول الخالي:؛ أنه 15 لمن شهد له عدلان بالجنة. للأدلة 
التالية : 


المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرث بهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5549)» والترمذي (9/51”)» وقال حسنء والنسائي »2٠٠١(‏ وابن 
ماجه (*17)» من حديث سعيد بن زيد نه وفي الباب عن عبدالرحمن بن عورف طلكه. 

40 أعرجه الترملق (/4)601/5 بوقال هذا بحديك سح صحيده. وأحفد في المسنيد 06/9 
وابن حبان في صحيحه (2)5069 والحاكم في المستدرك .)١17-1١55/79(‏ وقال هذا 
حديث قد صح من أوجه كثيرة. 

() أخرجه البخاري 2»)١١77 01١7١(‏ ومسلم (54109). 

(؟) أخرجه البخاري »)081١(‏ ومسلم (515) (/7537). 

(5) حديث صحيح: أخرجه البخاري 278١15(‏ 2)7811 ومسلم (254417 51584). 

(5) أخرجه مسلم (/5161). 

(0) أخرجه أبو داود (5707)» والترمذي (780)» والنسائي في الكبرى 2»)١١6١8(‏ وقال 

لترمذي هذا حديث حسن صحيحء وفي الباب عن أم سكت أخرحة مسلم (51595) وغيره. 

(0) أخرجه البخاري (070017. ومسلم (2)5595 واللفظ له. 
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جنازة فأثني على صاحبها خيراًء فقال عمر: وجبث» مو باسري 
فأئني على صاحبها خيراًء فقال عمر: وجبثثْ» ثم مر بالعالئة تأني على 
ضباحييا كرا :ققال* وحبث» 'قتال آبو الآضود كلت وعا' وجيشايا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي كَلِِ: «أيما مسلم شهد له 
أربعة بخير؛ أدخله الله الجنة». فقلنا وثلاثة. قال: «وثلاثة» فقلنا 
واثنانء قال: «واثنان». ثم لم نسأله عن الواحد""'. 


الدليل الثاني : ما ثبت في الصحيحين» من حديث أنس بن مالك 
ويه قال: مَرَّ بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال النبي كَلةِ: «وجبث). ثم 
هرو بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال الى كله «وحنثاء فقال حمر 
بن الخطاب ونه : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً؛ فوجبت له 
الجنة. وهذا أثنيتم عليه شراً» فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الك 5 000 
رص 0 
الدليل الثالث: قول النبي كَلةِ: «يبوشك أن تعرفوا أهل الجنة من 
أهل النار). قالوا: بم ذاك يا رسول الله ؟ قال: «بالثناء الحسن. والثناء 
السيئ؛ أنتم شهداء الله بعضكم على بعض)” "2 وهو حديث صحيح. 


وجه الاستدلال: 


قالوا: هذا دليل على أنه يُشهد بالجنة لمن شهد له أهل الخير 
وأهل العدل. دون الفساق» وأهل التفريط. لكن من شهد له أهل الخير 
وأهل الصلاح والتقى» بالخير» فهذا دليل على أنه من أهل الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١758(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذلاه. 

(؟) أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم (454)» وفي الباب عن أبي هريرة ذَينه أخرجه أبو 
داود» والنسائي 0:/ 6 وابن ماجه (؟59١).‏ 

22 أخرجه ابن ماجه )5755١(‏ واللفظ له وأحمد في المسبدك ف ا كبري وابن 


بيس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
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- الترجيح : 

الصواب: هو القول الأول: أنه لا يُشهد بالجنة إلا لمن شهدت له 
النصوص؛ وإِلّا لم يكن هناك مزية للمبشرين بالجنة» فلو أنَّ كُلَّ واحد 
يشهد له اثنان بالجنة؛ يكون من أهلها لصار مثل المبشرين بالجنة!! 

وأما حديث: «أنتم شهداء الله في الأرضو”” فاجحات عه بعص 
العلماء» بأنه خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي كَكِهِ وعدّلهم. 

- وكذلك نشهد بالنار لمن شهدت له النصوص بذلك؛ كأبي لهب» 
وأبي جهلء. وأما مَنْ لم يرِدْ فيه النَضٌْ فالموقف منه ما يلي : ْ 

أ- إذا علمنا أنه مات على الكفرء ولم تكن له شبهة. وقامت عليه 
الحجة؛ فهذا نشهد له بالكفرء ونشهد عليه بالنار؛ إذا عُلِمَتْ خاثمته. 
مثل شخص حضرته الوفاة؛ وهو يفعل الشرك» ونهيته عن الشرك» 
فقال: أريد الشركع: ومات على ذلك فهذا يشهد بالكنرة ويشيل له 
نالناق: 

ب- أما مَنْ لم تعلم حالهء ولا يدري هل له شبهة. وهل قامت 

عليه الححة. فلا نكَمَّرهُ بِعَيْنهِ؛ فلعله أن يكون جاهلاً» أو عثذه شبهة» 
فنقول فيمن هذا حاله وفي أمثاله : يكفي أن نشهد بالعموم. فنقول: كل 
كافر في النارء كما تقول: كل مؤمن في الجنة. 

ووجه هذا القول: أنه فى الحديث: لما مات طفل» قالت عائشة: 
يا رسول اللهء» طوبى له! 550 عصافير الجنة. قال: «أو غير ذلك 
يا عائشة؟! إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم وهم في أصلاب آبائهم, 
وخلق للنار أهلاء خلقهم وهم في أصلاب آبائهم)""". فأنكر عليها؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (5777). 


حيط -- 


لآنيها شيدظ: له يبغيكه» وات كانت التصوصض ذلت بعفنومها على أن 
الأطفال فى الجنة. 


© الخلاصة : 

الخو أن ضقيدة لعل اللسنة والبعواعلاة آله 1 نهد على اهن 
أهل القبلة» بجنة ولا نارء إلا من شهدت له النصوص. 

فمن فعل ناقضاً من نواقض الإسلام» فإنه يُحكم عليه من جهة 
العموم؛ فيقال: هذا كفرء وأما الشخص المُعَيِّن؛ فلا يكفر إلا إذا 
قامت عليه الحجة» وَوَحِدَتْ الشروطء وانتفت الموانع. 


2 4 م 


م شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
2ف 2--2----- ل ل 
2 هي وكت 


حكم لقي النه بذنب يجب له به النار 
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليهء فإن الله 
يتوب عليهء ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد 
أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. كما جاء في الخبر عن 
رسول الله كه ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب 
بها العقوبة فأمره إلى الله. إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له. ومن لقيه 
وهو كافر عذبه ولم يغفر له. 


عع 

يبين الإمام أحمد كه عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر الذين لقوا 
الله بذنب يجب لهم به النار. 

وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة؛ أنها : 

كل ذنب ترتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة بالنار» أو 
ورد لع فاعلف أن الغفب عليه 

- ومن أمثلة الذنوب التى وجب فيها حد فى الدنيا: الزنا؛ وفيه: 
الرجم أو الجلد. ْ ْ 

ومثل: والسرقةء فيها: قطع اليد. 

ومثل: وشرب الخمرء وفيه: الجلد. 

عوج أبيه الذنوب التي ورد فيه وعيد في الآخرة بالنار: أكل 
مال اليتيم» فقد توعد عليه بالنار؛ كما قال تغالى + طإ الرن يَأمكُلُون 


0 


وال لنت فللمًا .كما وا كوم فى الأودية ك4 قاد +1 ]: 


شرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حنبل هم 


ومفل : القفل؟ توعد عليه بالنان» واللعنة» والغقي: 

- وزاد بعضهم في تعريف الكبيرة» فقال: يَدْحْلٍ فيها: من قال فيه 
النبى كَة: «ليس منا)؛ كما فى حديث: «ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب)”'', وحديث: «من غش فليس 7ل" وحديث: «من 
حمل علينا السلاح فليس منا»" "". 

وكذلك أدخل بعضهم في جملة الكبائر: ما ورد فيه النصٌ بنفي 
4ك 


الإيمان عنهء كتحديث: الا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) 
وحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»” 


© حالات الذي يَلقى الله بذنب يجب له به النار: 

الضالة الأوليى: أن يلق العبد الل ,ذف يح لذي الناو 4 كاتا 
غير مصِرّ عليه؛ فإن الله يتوب عليه؛ إذا أتى بالتوبة بشروطها؛ إذ إن الله 
يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» كما قال الله تعالى: ##وهو 


ل مقر سح وهر 


أَلّزى يقبل ألو عن عِبَادق وَيََفُوأ عن الشيكات ويَعَلم يأ مَا لَفَعَنُونَ )4 
21 . ده لبك بمملرة اليه 


3 ع هت وَكَانَ أَشَّهُ عَلِيمًا 
حَحيكهًا )4 [اننساء: 10 0 يتوبولن من قريب؛ قبل االهوت؟ إذا 
وعدت الشروط. وشروط التوبة هى : 

أولا؟ أن تكوق العوية" ل خالضة توسيد الأن العرية حافة» دلد 


)١(‏ أخرجه البخاري (91؟١)»:‏ ومسلم )1١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود طلنه. 
(؟) أخرجه مسلم (؟١٠).‏ من حديث أبي هريرة طللثه 

() اخرجه البخاري ,)07١170(‏ ومسلم (18)» من حديث عبدالله بن عمر وَوْيّاء وفي الباب 
عن أبي موسى َيِه أخرجه البخاري 2017١11(‏ ومسلم .)1١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (25017)» وفي رواية لمسلم (55) ١لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه). 
(5) أخرجه البخاري (516؟)2 ومسلم (57) .)1١7(‏ 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


ثانياً: أن يُقلم عن المعصية» ويتخلى عنها. 

ثالنا: أن عدم علق ها مضى». ويتاسف,» 

رابعاً: أن يَعزِم على عدم العود إليها مرة أخرى» فإن كان ينوي 
أن يعود إليها بعدء فتاب توبةً مؤقتة؛ فلا تصح.ء فلا بد أن ينوي عدم 
العودة إليها. 


غيافساً: أن تكون العربة قبل المرك 4 لقوله كله + :«إن اننا يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر)” '. 

سادساً: أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر 
الزمان؛ وفي الحديث أنه: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» '. 

يناعا + ان كان الغرية قبا فدوك العذاب» فإذا لمات فار 
توبة؛ قال الله 00 لما روأ بَأْسََا كَالُوا َامَنَا 1 وَِحَدَه وَكَهَرْنَا يما 
كنا يو 0 َلَرَ يَكَ يك يفعهم إِيمتهم كا رانأ 0 * آغعَافر: 80-84]؛ 
ففرعون 0 - الغرق». فلما كانت توبته عند نزول العداية 0 
تنفعه هذه التوبة» قال الله تعالى : 1 25و يتن نكيل القن انور 


.< سح بي اسلا ور وو سدى) سمج صرح سر سر ل عرسم يل 


رت وجنوده, بغيا 0 1 د اكه الغرق قَالَ افد نه لا 02 
ألِىَ امت بده بو سيول ونأ ءِنَّ الْمُسْلِمِينَ )4 ايُونس: 14١‏ قال الله تعالى : 


ع #داة. .عت عن بو اسل ايت 


00 لعن وقد عصنت مَل 0 لْمْنْيِدِينَ )4 لنونسن ١‏ 517] أي : انتهى 


2)578( أخرجه الترمذي (/ا75)» وابن ماجه (4)57517. وابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (78017/4)» وصححه ووافقه الذهبي» يده الأرماق.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (54174) واللفظ لهء والنسائي في الكبرى »)811١(‏ وأحمد في المسند 
(494/:5), والدارمي (594/0-:510). من حديث معاوية ذي#ء. وله شاهد من حديث 


ير 


عبدالر حمن بن عوف ذنه 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 7 
الأمر لما نزل العذاب. فلم يَعْدْ إيمانك مقبولاً. 

لكن هناك أمة واحدة» أو قرية واحدة استثناها الله» لما جاءها 
العذاب؛ آمنثٌ؛ َقيلِ الله تونهاء وهم قوم يونس مَلثدُهِ كما قال الله 
الى انها كلك 1 عانق نه ذا ل قوم يوش لم1 امنوأ 
5038 عَنْهُمَ عَذَّابٌ الْحْرْي في لق ذا رم ِل بن )4 لقوتس: 48] 
قال الله تعالى: ظوَإِنَّ بود لين الْمَرْسَِنَ © إِذ أبَقَ إل الدُلكِ متخن 6 
شَاهُمَ فَكَانَّ مِنّ لْْنْحَضِينَ 7) * [الشافاك؟ #4وه»)] بوذلك: أن يونس علنه 
الصلاة والسلام ‏ دعا قومه إلى الإسلام فردوا دعوته.» فغضب عليهم؛ 
كما قال تعالى: ود آلنُونِ إذ ذَهَبَ24 فقال لهم: انتظروا العذابَ, 
وتركهمء وركب البحرء وحصل ما حصلء حتى ألقي في بطن الحوت. 

فلما ألقي في بطن العو دعا الله كما قال الله عا 0 

لوو نانع مقينًا فط أن ن كرد كد كاف نى انكو أ 1 
ا أت كك إن كنت ين الطَيبيد © اتا اك وق 
ب الك وكذااك ضح الْمُؤْمِيينَ )4 [الأنبيّاء: /ا88-4]» فجلس مدَّة ثم 
رسله الله مرة أخرى إلى قومه. فلما رجع إليهم. يجدهم قد ندمواء 
فلما دعاهم؛ آمنواء قال الله: ظوَرْسَلئَهُ ِل يأثَةِ أْقٍ أو بسرت © 
َتَامَئُا همتَعََهُمَ إل عبٍ() 4 [الصّافات: ]١18-147‏ فيونس نبي كريم؛ ولهذا 
يقول النبي كَل في الحديث الصحيح: من قال: أنا خير من يونس 
بن متى فقد كذب)', فهو نبي كريم. فلا يقل أحد: إن محمدًا عَيِل 
خير من يونس بن متى» ويتنقصه لأجل ما بَدَرَ منه. ومن قال ذلك: فهو 
كاذب» وهكذا في تفضيل على أي نبي من الأنبياء بعينه. 

فالحاصل: أنه إذا وُجدت شروط التوبة وصحت؛ محا الله الذنب 


223 أخرجه البخاري (5 55٠‏ همعمة)ل من حديث أني هريرة طكنه ١‏ وفي الات عن ابن 
عباس » وابن مسعود وون. 


ببسم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
إرغ:7) لل © ”<”<”<”ت<ت ”تت ا 


بهذه التوبة» ثم إذا بلي بذنب مرة أخرى فإن الذنب الجديد يحتاج إلى 
نويةة ومكذاء. كليا ادنة اسستية ريلف قيتع تكن بالشورطظ 
السابقة ْ 

هذه هي الحالة الأولى: أن يتوب من الذنب. 

الحالة الثانية: مَنْ لقيه وقد أقيم عليه حدّ ذلك الذنب في الدنيا؛ 
فهو كفارته» كما جاء عن رسول الله كَيِة من حديث عبادة بن الصامت 
في الصحيحين لما بايع النبي كَلةٍ الصحابة على أن لا يشركوا بالله 
شيئاًء ولا يسرقوا ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم» ولا يأتوا 0 
يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. ولا يعصونه في معروفء قال كَلةِ: « 
وف ينك الاحره قلي باه وب امات عن للك نذا تزف بيناللد 
فهو كفارة له»” ' يعني: أن العبد إذا لقي الل بالذنب» ولكن أي جلي 
الحد؛ كمن زنا وهو غير محصن., ثم جلد مائة جلدة» أو زنا وهو 
محصن» ثم رُجمء أو سرق ثم قطعت يده؛ فإن ذلك الحدّ يكون كفارة 
لهء ويطهره الله بالحد؛ فالله أكرم من أن يجمع عليه عقوبتين: عقوبة 
فى الدنياء وعقوبة فى الآخرةء ففى المسئد والسئن أنه كله قال: ١‏ 
الله أكرم من أن يُتْنِي على الغيف العقورة في الآخرة»"''. 

الحالة الثالثة: مَنْ لقي الله بالذنب» ولم يتب»ء ولم يُقَمْ عليه 
الحدء وهي التي ذكرها المؤلف» بقوله: (ومن لقيه مصراً غير تائب من 
الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء فق 10 والمعنى «آنه ذا لني الله كضرا على الذثيهه ولمع يعببه؛ 
ولم يقم عليه الحد؛ فهذا تحت مشيئة الله: إن شاء الله غفر له بتوبته 
)١(‏ أخرجه البخاري (897) واللفظ لهء ومسلم .)107١9(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (5777)., وابن ماجه .)56١54(‏ وأحمد )547/١(‏ والحاكم (؟/445) 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي). 


1 اا ا ورا ر____سسسسسسسسسسسسب ب ل اش 
لطا 200 


وإيمانه وإسلامه. وأدخله الجنة من أول وهلة»ء وإن شاء عذبه بقدر 
جرمهء وأدخله النار ثم يخرج منها؛ كما في حديث عبادة المقدم: 
«ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. 
وإن شاء عذبهء وإن شاء عاقبه». 

0 9 قال المؤلف كذَنْهُ: (ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له)؛ 
يعني: أَنْ الكافر إذا لقي الله بالكفر الأكبر: أو الشرك الأكبر؛ فهذا 
تكد الغانة ال ا الله ولو أواف أن يدي 
نسهيملء الأرض ذهيا؟ فإنه لأ يفيه ولا"يسظيم اجن أن تخلضة 
من عذاب الله؛ ومن الأدلة على ذلك : 


-١‏ قول. الله الوا م إن لذن دروأ 1 نك لين ئَّ 2 رض 


را ص م جح هعور و مدعو ه ساس د ص سس عر سن جم 2و2 > يوه 

جميعا ومثله . ليفتدوأ بهء من عذاب يوم القيلمدَ ما تقيّل منهم و 
صد 

دك قر دحوواه عن 62 من ٠‏ اقول 0 00 يرو 

عذاب رقف يرندُوتت أن يخرجوا من النار وما هم بخلرجيت منها ولهم 


عَذَا ل مُق © 4 [المّائدة: 00-85"]. 
2 مص م موه سيره م م0 0 0 5 

؟- قوله 0 إن َلَذِنَ كفروأ ومانوا وهم كْفَار فلن قبل مِنّ 

أفتدى يد أَوْليِكَ لهْرّ عَذَابُ ألِيمٌ وما لهم 


1ه لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حتبل 
--/15٠‏ __اإ؟٠ا)؟ب؟ب؟ب؟-‏ بي 


الرجم حق على من زنى وقد أحصن 


والرجم حق على من زنى وقد أحصن. إذا اعترف أو قامت عليه 
بيئة» فقد رجم رسول الله َلدُ وقد رجمت الأئمة الراشدون. 


الشترح 


فخ زنى وقد أخصن؟ إذا اعترفت بالزنا». أو قامت ليه بيثة» أو 
ظهر الحمل من المرأة» وكانت موافقة على الزناء ولم تكن مكرهة؛ 
فإنهم جميعا يرْجَمُونَء فتلك حالتان: 

الحالة الأولى: أن الرجم يحصل بالاعتراف» والدليل أن ماعزاًء 
جاء إلى الفى كلوه وقال: إنى ؤنيث» فأعرض هنه حى تى ذلك علية 
أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله د 
فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال 
رسول الله كد : «اذهبوا بد فا رتجموه)””. 


وكذلك الخامدية اعدرفت. 3 ج77 


وكذلك اليهودي واليهودية لما اعترفا رجمهما النَبَِ عل ". 

المجالة الثائية: الببنة: والبيئة لا بد أن تكون أربعة شهود يشهدون 
أنهم رأوا ذلك؛ كالميل فى المكحلةء فإذا شهدوا بذلك؛ أقيم عليه 
الحدء وهو الرجم إذا كان محصناً. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)2581١0(‏ واللفظ لهء ومسلم 2)١5( )١191(‏ من حديث أبي هريرة ذلك. 


22 أخرجه مسلم (4ه59١)‏ من حديث أن برذة طيه. 
() أخرجه البخاري (7770)». ومسلم .)١199(‏ من حديث ابن عمر ذيله. 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل 5-1-5 
31 لاا ار للسسسسط! ب ب اه 


- ولكن لم يثبت يغبت في السئة أنه حَصَل الرجم بشهادة أربعة؛ إنما 
ثبت حصوله بالاعتراف والإقرار, لكن كاد أن يثبت في عهد عمر بن 
الخطاب ؤَيه أن ثلاثة شهدوا وتلكأ الرابع» فلم يشهد؛ وذلك في قصة 
المغيرة بن شعبة؛ فَججلدوا'''؛ فإذا شهد ثلاثة على شخصء ولم يأت 
رابع؛ فإِنَّ الثلاثة يُجْلَدُونَ؛ٍ كل واحد يُجلد ثمانين جلدة؛ حدَّ القذفء 
لعدم اكتمال نصاب الشهادة» وهو: الشاهد الرابع. 

د وقولٌ المؤلف يذه : (والرجعم مدق على من زني ا سيا 
فغقاة أنشا : ا كن مص - بمعنى : أنه لم يتزوج فإنه يجلد 
مائة جلدة. وكر )سف وإذا ارج الى ععره ربو مره تحدم ولو لم 
يكن معه زوجةء ين ماقت عه أو اظلقها مثالا - ثم زنى : فإنه يرجم 
فى كافة الأحوال. 


0 


0 


ه وقول المؤلف طأه: (فقد رجم رسول الله كَِةٍ والأئمة 
الالكسيزة ولله مارو التاق راصساب السدم الأريعة. هن اين 
عباس» قال: قال عمر بن الخطاب» وهو جالس على منبر رسول الله 
ي: «إن الله قد بعث محمداً ككلِةِ. بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان 
مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وَعقلناهاء فرجم رسولٌ الله 
كهِء وَرجِمَنًا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمانء» أن يقول قائل: ما 
نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم 
في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصنء من الرجال والنساءء إذا 
امك البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف)”". 

وفي حديث آخر لعمر بن الخطاب قال: «لقد خشيتٌ أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجمٌ في كتاب الله؛ فيضلوا 


.)١157 /٠١( والبيهقى فى السئن الكبرى‎ »)١5505٠ . 155 59( أخرجه عبدالرزاق فى المصنف‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١191( (؟) أخرجه البخاري (5870)» ومسلم‎ 


0 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
دب ب ليحي 


بترك فريضة من فرائض الله. ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل 
وقفامت البينة» أو كان حمل. أو اعتراف» وقد قرأتها : (الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة» «رجم رسول الله كلل ورججمنا بعده77. 


)١(‏ أخرجه النسائي (55١/ا» 209١548‏ وأحمد في المسند (5/ 242١87‏ والحاكم في المستدرك 
50/5 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 


يي ب 


تنقص الصحابة وبغضهم وذكر مساوئهم 


ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله كللةِ أو أبغضه بحدث 
كان فته أى ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعاء ويكون 
قلبه لهم سليما. 


الشترح 

عاد المؤلف كه إلى الكلام عن الصحابة» وهنا يشير إلى أن مَنْ 
انتقص أحداً من أصحاب رسول الله د أو أمشضيةه لحدث منه» أو 

فالتنتقص للصحابة. ولو لواحد منهم ء أو بغضه. أي ذكر مساوثه ؟؛ 
هذه طريقة أهل البدع وهو من عالامات النفاق» بل كيرا المرء من 
النفاق» حتى يترحم على الصحابة جميعاًء ويكون قلبه سليماً لهم؛ 
ولهذا قال يب ل اسان كيس (وحبهم دين وإيجان 
وإسلام» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان)27. فبغعض الصحابة من عالامات 
الثفاق» ومن غلاماث خيث القلوب» والله عاك أت على المؤمتين: فى 
دعائهم لمن سبقهم من المؤمنين» وبيِّنَ أنه ليس في قلوبهم غل لهمء 
فقال الله تعالى: «#واليت جلو من حدم يفوت رثا لعفم كا 
ولقتنتا دوت ستثرنا بالنكن ول كن فى نوين عل الت عاموا رن نك 
تَحِمْ 409 [الحشر: ٠‏ 


.)8ا//١( العقيدة الطحاوية‎ )١( 


0ك شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
2555-5522 اسنتسدت 


وقد استدل بعض العلماء على كفر الروافض» بأن الله تعالى ذكر 

أن الفيء ‏ وهو المال الذي يقسم للمؤمنين بعد القتال -: يكون لثلاثة من 
الأصناف: للمهاجرين» والأنصارء ومن تبعهم بإحسان؛ ممن يدعون 
لهمء فقال: ما أَدَهَ أَنَهُ ع رَسُولِد- مِنَ أَهْلٍ الْقرئ مِلنَه وليل وَلِذِى الْمَرَقَ 
التي والسكين وان الشبل#ه [الشسر: 19 ثم قال: عقر لْمْهَاجِرِنَ»* 
[الحشر: 4] هذا الصنف الأول» ثم قال بعده: #وَالدنَ > لو الا وَاَلْإِيِمُنَ 
من مَبلِهِرَ 0 مَنَ هَاحَرَ إل [الحشر: 9]؟ وهم الأنصارء ثم قال عن 
افك الغالث: «#واترت جلو ين دِيم ورت فرك 


حت اسن سن بر 


وتنا درت مَبثوا باليكن :ل حَكَل فى تلزيكا غلا للدت انها را نك 
َكوتُ نحم )4 [الخشر: )٠١‏ فجعل الفيء للمؤمنين» وجعلهم ثلاثةً 
أصنافي: المهاجرين.ء والأنصارء والذين جاءوا مِن بعدهم؛ يدعون 
لهمء وما لوا الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً للمؤمنين. والروافض 
لبسوا هن المهاخرين: ولا من الأنصار» ولاامن الذين يدغوة ليم بل 
فى تلوييى غل» فدل على اليي لبوا عن المسلفين: 


وقد استنبط العام مالك كانه كفْرَ الروافض من قوله تعالى في 
عتفة يت ود يول الل وَالَيينَ مَعَدُه أَيِدّةُ عل الْكثار 2 - 
رهم 0 سَجّدا يبون َضَلا ين أله نا سِيِمَاهُمٌ فى وجُوههر بن أَثرٍ 
2 تك تلم فى ال وت ى الجن كرح َنيح تلقه كل 
امتكلط واشكرقة فل رنب كيك د -- م الكْتار4 [القمْح: 59]؛ 
فأخذ من قوله: ... لغيظ بم 1 اذام عاق الصحابة؛ فهو 
كافرٌ؛ والروافض تغيظهم الصحابة؛ فدل على أنهم كفار. 


فالواجب علينا: الترحم على الصحابة. والترضى عنهمء 
والإمساك عما شجر بينهم من الخلاف والحروبء ونعتقد أن لهم من 
الحسنات» ما يُغطي ما صدر عنهم من الهفوات. 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل اواك 
والحروب التي وقعت بينهم؛ هم فيها ما بين مجتهد مصيب له 
أجران. وما بين مجتهد مخطئ له أجر. هذا هو الصواب. 
مسالة: يستدل من يطعن فى الصحابة. بالقتال الذي وقع 
بينهم ‏ ويقول: قل وَرَدٌ فى الحديث أنه : «إذا التقى المسلمان سيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار)”''. 


الجواب: أنَّ هذا الوعيد» إذا كان قتالاً لهوى وعصبية» أما إذا 


كان قتالاً عن اجتهادء فهو داخل فى قوله تعالى: «#وَإِن طْفَنَانِ مِنَّ 


فرج ل ماعو 0 


لمؤْننَ قثا دَأصَلِحُوا ينبا وإدا بت إِحَدَههُمَا عل خوك مقا الى ينى» 
[الخجرّات: 14]» وقال أيضاً في الآية بعدها: #إِنَنَا الْمومبُونَ بِحوهُ» 
[الحُجرّات: ١٠]4؛‏ فسماهم إخوة وهم يتقاتلون؛ لآن القتال وقع عن 
اجتهادء ولهذا انضم أكثر الصحابة إلى علي ذه في قتال أهل الشامء 
ورأوا أنه على الحق. وأن أهل الشام بغاة» لكن أهل الشام ما كانوا 
يعلمون أنهم بغاة» وواقع الحال أنهم بغاة؛ يجب عليهم أن يبايعوا عليا 
ضينهء وليس لهم أن يمتنعواء لكنهم اجتهدوا فامتنعوا؛ مطالبة بدم 
عثمان ذَفنهء وقد قال النبي كَل لعمار: «ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية»”" 2 وقد قتله جيشُ معاوية ذيكنه؛ فدل على أنهم الفئة الباغية. 

فعليٌ 5ن ومَنْ معه مصيبون؛. لهم أجران: أجر الاجتهادء وأجر 
الصواب». ومعاوية زب ومن معه مخطئونء فليس لهم أجر الصواب». 
لكن لهم أجد الاجتهاد. 

وانضم أكثر الصحابة إلى علي َيه عملاً بهذه الآية: لمعي أل 
تبَغى 4 [الُجرّات: 4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم (7888)» من حديث أبي بكرة طيلكه. 
(؟) أخرجه البخاري (557) واللفظ له ومسلم (7915)» من حديث أبي سعيد الخدري ذيله. 


لم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
9925 هك ا ات 0 


وبعض الصحابة لم يتبين له الأمرء فاعتزل الفريقين؟ لأنه اشتبه 
عليه الأمرء وخاف من الأحاديث التي فيها الأمر بعدم القتال في 
الفتنة» وَكَسْرٍ السيوف. لأن النبي كَل قال: «ستكون فتنة القاعد فيها 
خير من القائم. والقائكم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من 
الساعي» ''2. فمن هؤلاء: ابن عمر وها اعتزل» وسلمة بن الأكوع 
طلنهِ؛ اعتزل الفريقين وتزوج في البادية» وقال: أذن لي النبي كَل في 
البدو. ومنهم : أسامة بن زيدء وأبو بكرة» وجماعة رضوان الله عليهم. 

لكن الصواب ‏ كما أسلفنا ‏ مع علي ذه وأمّا الذين انضموا 
إلى معاوية وَل نهء فقد جانبوا الصواب. 

- والآدلة في النهي عن الكلام في الصحابة وانتقاصهم كثيرة؛ وقد 
قال الإمام أحمد ‏ كما في كتاب السنة للخلال بسند صحيح -: 
تنقص أحداً من أصحاب رسول الله كَكهِ فلا ينطوي إلا على بلية» وله 


واالت» شف 
حسكه سوء) 8 


نفسي بيده » ا اد عد لد اح را 


ومناسية هذا الحديف: آنه تحدث غتلافه بين عبدالرحمن ين عو 
ويه - وكان من السابقين الأولين» وهو من العشرة المبشرين بالجنة ‏ 
وبين خالد بن الوليد وَينه» وكان ممن أسلموا بعد الحديبية» وقبل فتح 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)750١(‏ ومسلم (2)7885 وأحمد في المسند 2»2١59/١(‏ كلهم من 
طريق سعد بن أبي وقاص ذلإنه. 

(؟) أخرجه الخلال فى السنة (/70). 

28 أخرحه البقارق لونم ومسلم (01041» وأبو داود (5510): والترمذي (2811): 
وأحمد في المسند 0 عن أبي سعيد ضلإنه وفي الباب عن أبي هريرة ونه أخرجه 
مسلم ٠(‏ © وابن ماجه .)١51١(‏ 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 7 
مكة» فالصحابة على مراتب: 

المرتبة الأولى: السابقون الأولون؛ الذين أسلموا قبل صلح 
الحديبية. 

المرتبة الثانية: الصحابة المتوسطون؛ وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وقبل فتح مكة. 

المرتبة الثالثة: الذين أسلموا بعد فتح مكةء ويقال لهم: الطلقاعء 
ومنهم افق سفيان» وابنه معاوية» وغيرهم ووين 3 

فالنبي كَل يخاطب خالداًء ويقول له: «لا تسبوا أصحابي»"'' ؛ 
يعني : الذين تقدمت صحبتهمء اوها دليل على التفاوت بين الصحابة 

فى المرقة» فلو أنفق خالن عمقل 5 ع4 واكلقع عبن ال بحمة هلا 
الكقوان تميدي سيق عن الرخيي ةلكا ند مسمن امور انر 
ذُكرّثُ. ْ 

فكيف إذن يكون الشأن بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين؟! 

فالمسلم عليه أن يتبرأ من طريقة النواصب الخوارج الذين 
ينصبون العداوة لأهل البيت: علي» وفاطمة» والحسن» والحسين؛ 


ويتبرأ من الروائفض الذين يعبدون أهل البيق» ويكفرون الصحابة» 
فكل هؤلاء شلذل: 


فالحق مع أهل السنة والجماعة؛ الذين يترضون عن الصحابة» 
ويوالون أهل البيت» لكن لا يعبدونهم» بل ينزلونهم منزلتهم التي دلت 
عليها النصوص ١»‏ له بالهوى والعصبية» بل بالعدل والإنصاف. 


)١(‏ سبق تخريحه. 


لم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
اساسا ماسطمدت 


- ثم نقول لهؤلاء الذين يقولون: إنَّ الصحابة ارتدوا بعد النبي كَل 
وكفروا: من هم الذين نقلوا إلينا الشريعة؟! : 

الضوا هم الصحابة؟ فكيف نثق بدين نقله الكفرة؟! 

ثم هؤلاء الصحابة ووْين الذين تقولون بكفرهم. هم الذين شاهدوا 
الوحي» ونقلوا لنا الكتاب والسنة. 

والروافض الذين يجرحون أولئك الشهود العدولء إنما يريدون 
إبطال المشهود له. وهو الكتاب والسنة». ويريدون إبطال الدين. فالطعن 
فيهم؛ طعنٌ في الإسلام: وطعن في الدين» وسَعْيٌ لهدمه. 

ولهذا جاء عن الإمام أحمد كأ أنه قال: (من سب الشيخين أبا 
بكر وعمر: كفر"'', وكذلك سائر الصحابة» وأمّا مَنْ سب الواحد 
منهمء ٠‏ فهذا يكون فاق # عاصيا: ومن كَفْرهم م ين كرت الله 
ومن كدت الله كَمْرَ؛ - الله زكاهمء وعدَّلهِمء ووعدهم الجنة كما قال 
تعالى: «ؤللا وَعَدَ أله لْلْمَقْ »4 [النسَاء: ه4]ء وقال: ..-وْعَدَ أَمّهُ لذن 
اموا وعملرا أ ألصّيلِحَتِ ميم و ا يا 0 4 [اتقتخ: 15]غ .وفي 
الحديث: "لا يدخل الثار أحد 9 تحت الشحرة)؟؟؛ قال تعالى : 
طلْتَدَ نيس أله عَن المؤيييت إِذْ يفوك عَتَ النَّجَرَوَهه [الفثم: .]1١‏ 

فهذا ل إذ كان ته لديعة: 
كفرء وإن سبه للغيظ والغضب: فَسَقٌ. 


)١(‏ انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام حول ضئِ العقيدة (؟/ 7577)» وانظر الإعانة 
إآق6 اخر جه داود (2)55807 0 ©؛ وقال: هذا حديث حسن سدع 
جابر بن عبدالله طفه. 


- فأهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم : 

1 مؤالون الصياة مضيها. 

؟ ‏ يترضودن عنهم. 

" - يُنزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياهاء بالعدل والإنصاف» لا 
بالهوى والتعصب. 

؛ - يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يكفرون الصحابة ويعبدون 
أقل 'البيك: 

- ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت 
وينصبون لهم العداوة. 

5 أمًَا الحروب والخلافات التى حدثت بين الصحابة» فموقف 
أهل السنة منها هو: ْ 

الترضي عنهم» والإمساك عن الخلافات التي حدثت بينهم» وعدم 
إشاعتهاء وعدم ذكرها؛ لأن إشاعتها تجعل في القلوب شيئًا على 
الصحابة» وأن ما صدر عنهم من الخلاف» فالأمر فيه كما فصل شيخ 
الإسلام في العقيدة الواسطية: إن الخلاف الذي حدث بين الصحابة منه: 

١‏ ما هو كذب لا أساس له من الصحة. 

5 ومنه ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وَغيْرَ عن وجهه. 

؟' ‏ ومنه ما هو صحيح» وهذا الصحيح : 

أ هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران. 

ب وما بين مجتهد غير مصيب له أجر واحد. 

والصحابة ليسوا معصومين؛ بل قد يقع من الواحد منهم كبيرة» 
لكن إذا وقع في الكبيرة فهو: 


ءإما أن تؤفق للقوية الى جمعصر ايها الذذب: 


م شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

- أو تقع عليه مصائب يُكَفَرٌ الله بها ذنبه. 

ء أو تكون له حسنات عاهة: 

- أو يشفع له فيها النبي كَكَِةِ يوم القيامة إذا أذن الله له بذلك» فهم 
أولى الناس بشفاعته في مثل هذه الذنوب المحققة. 

- ويتبغي للمسلم حتى يَسْلَمّ في هذا الباب. أن يقرأ في كُتب أهل 
السنة والجماعة مثل: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ‏ فهي تشمل 
معتقد أهل السنة والجماعة» وهي عقيدة مختصرة ‏ وكتاب العواصم من 
القواصمء وهو كتاب جيد لابن العربي المالكي». وكتاب مختصر السيرة 
للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب». ومختصر السيرة لابنه 
عبدالله» فهذه كتب جيدة في هذه المباحث""'. 


(1) وتُحذّر من الأشرطة الى تنشر وقيهنا سب للصسابة» مغل : أشرطة طارق السويدان» فإنه 
يذكر فيها الخلاف الذي حدث بين الصحابة» فَيَمْتَلِىعُ قلبُ المستمع عُصة على الصحابة 
ويرء فأشرطة هذا الرجل لا ينبغي نشرهاء وقد حذرنا منها ومنه قديماً» وحذَّرٌ منه 
سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز كه وغيره» وإن كان له بعض الأشرطة فيها كلام طيب 
لكن عليها بعض الملاحظات؛ أما أشرطته عن الصحابة بالذات فهذه لا ينبغى سماعهاء 
بل ينبغى إتلافها ومحوهاء حتى لا تنتشر؛ لأن هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. 
فعلى طارق السويدان ‏ ومن حذا حذوه ‏ أن يستغفر ربه» وأن يتراجع عما قاله عن 
الصحابة» وأن يعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة» ويسلك مسلكهم. 
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يي شدكككتتح” ج2290 وكتتك تت ا 


النفاق هو الكفر 


والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره. ويظهر الإسلام في 


العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كَكةْ وقوله كله : 
«ثلاثٌ من كن فيه فهو منافق”'' هذا على التغليظ نرويها كما جاءت 
ولا نفسرهاء وقوله يَكةٍ «لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم 
رقاب بعض*”'"'. ومثل: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار"”"'» ومثل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)””'» ومثل: «من 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما”“'. ومثل: ١كفر‏ بالله تبرؤ 
بالنسب وإن دق)”''. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا 
نسلم لهء وإن لم نعلم تفسيرهاء ولا نتكلم فيهاء ولا نجادل فيها. ولا 
نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت,. لا نردها إلا بأحق منها. 


)١(‏ أ 
(0) أ 


ايف 
2 
)20 
002 


الشترح 


خرجه البخاري (77)» ومسلم (09)» من حديث أبي هريرة طللكه. 

خرجه البخاري (5878)» ومسلم (55)». من حديث ابن عمر وَكْيَاء وفي الباب عن ابن 
عباس» وابن مسعود. وجرير ووان. 

أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم (2»)7888 من حديث أبي بكرة ذللله. 

أخرجه البخاري (58)» ومسلم (14)» من حديث عبدالله بن مسعود ذللكه. 
أخرجه البخاري (5 24251١١‏ ومسلم (250)» من حديث ابن عمر رقا وفي الباب عن أبي هريرة طللثه. 
أخرجه ابن ماجه (2)71515 وأحمد في المسند »)7١5/5(‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب )١9817(‏ من حديث عمرو بن العاص ذَينهء وفي الباب عن 
أبي بكر الصديق ذل. 
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أن اليربوع له جحران: جحر ظاهر؛ وجحر خفيء فالجحر الظاهر يقال 
له: القاصعاءء والجحر الخفي يقال له: النافقاء» فله جحر ظاهر يعرفه 
كل أحد» وله جنحر خفي» وذلك أنه يحفر فى الأرض حتى يخرق 
الأرض» فإذا خرقها وصار جحراً كاملاً جعل فوقه تراباً لا يعلم عنه 
أحدء فإذا دخل مع جحره القاصع المعروف. ثم جاءه عَدُوٌ دَفَعَّ برأسه 
التراب الذي في الجحر الخفي. وخرج منه؛ طلبا للنجاة. 

فكذلك المنافق له باطن وله ظاهرء باطنه الكفرء وظاهره 
الإيمان. وكذلك النافقاء الذي يحفره اليربوع. ظاهره أنه تراب» وباطنه 
حفر. فهذا وجه اشتقاق المنافق من هذه الكلمة. 

0 وأشار بقوله: (والنفاق: هو الكفرء هو أن يكفر بالله ويعبد 
غيره» ويظهر الإسلام في العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله كَكةِ) إلى ما يُسمّى بكفر النفاق؛ لأن الكفر أنواع, والكفر 
معناه في اللغة: الستر والتغطية» ومنه سمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر 
الحَبّ في التراب. قال تعالى: ظيْمّجِبُ ارم لبفيظ بتي يخ لدان 
[الفتح: 2179 وكذلك الكافر سمي كافراً؛ ال 00 
وضلاله. 

الكفر في الشرع أنواع؛ وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الكفر الأكبر الذي يُخرجٍ من الملة» وهو أيضاً 
أنواع : 

النوع الأول: كفر النفاق ‏ وهو الذي ذكره المؤلف ‏ وهو: أن 
يكفر بالله ويعبد غيره في الباطن؛ يعني: يظهر الإسلام في العلانية» 
وأنه يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله؛ هذا في الظاهرء 
لكنه في الباطن مُكَذَبٌ لله ولرسوله: مثل: المنافقين 0 
زمن النبي كدّء كعبدالله بن أبن بن -سلول. فهؤلاء المنافقون الذين كا 
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قلي 1-- 


يُظهرون الإسلام على عهد النبي كَلدِه ويصلون مع النّبِي كَل 
ويجاهدون؛ هم كفرة في الباطن. » وإنما تعلو ال 
وأموالهم؛ لأنهم لو أظهروا اقرع لثولوا بو غيلبت أغوا لين 

والنفاق إنما يوجد إذا قوي الإسلام؛ لآنه عند ضعف الإسلام 
يُظهِرٌ المنافقون نفاقهم ولا يبالون» لكن إذا خافوا من المسلمين أخفوا 
كفرهم ونفاقهم. فالمنافق تعريفه إذن: هو الذي يُظهر الإسلام ويبطن 
الكفرء والله تعالى ذكر في أول سورة البقرة» ثلاثة أصناف: الصنفٌ 


وء 


الأول المسوكية ظاهراً وياظفا : ذكرهم في أربع آيات: اين 1 
لغب يمون آلصَلَوة # [البقرة: *] إلى قوله: «أوليِكَ عل هدّى من ريهم 
وليك 7 لْمملحونَ ©)* [البقرة: ه] ثم ذكر الكفار في الظاهر والباطن 
في آيتين في قوله: هن الت كَمَرُوا سوا عَلَتِهِر َأنَدَرْتَهُمْ م لم تُدِرَم 
لا يؤْمِبُونَ )4 [البقرة: *]ء وقوله: ظحَتَمَ أنَهُ عل قُلُويهِمَ» [البقرة: 017 ثم 
ذكر المنافقين الذين هم كفار في الباطن» ومسلمون في الظاهرء في 
ثلاث عشرة آية» وَجَلَّى أوصافهم وبَيِّنَ ُبثهم وشرهم؛ لأنهم يعيشون 
بين المسلمين» وهم يدبرون المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين. 

فذكر من أوصافهم: أنهم يقولون: أءَامَنَا أله وَبآليَوَوِ الْآزٍ 4 
[البقرة: 8]؟ ع في الظاهر : 38... وَمَا ه هم يِمُؤّْمِيِينَ د 40 [البقرة: 8]؟ أي 
في باطن الأمر وحقيقته. 

ومن أوصافهم: الخداعء. كما قال تعالى: «نحَدعُونَ الله َالَدنَ 
ءَامَنُوأ# [البقرة: 4]. 

ومن أوصافهم: أنهم: «وَادًا لَقُوا أَلَدِنَ امنُوا قَالوا _- 
[البشرة: 4114 يعني : أظهروا الإيمان: #َوَإِدًا حَلَوَاْ إل سَْطِينَ كَالوَا إِنَا 
ع4 [البقرة: 4]14؟ أي: أظهروا الكفر. 

ومن أوصافهم: أنهم يسمون الإيمان سَمَّهاً. ويصفون المؤمنين 
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ومن أوصافهم : استهزاؤهم بالمؤمنين. 

وقد ذكر الله تعالى لهم مثلاً مائياً ومثلاً نارياً : «مَكَلهُمْ كَمَدَلٍ ألزِى 
أسَتَوْيّدَ ثرا [البقرة: ]١7‏ هذا المثل الناري: ##أؤ صَصَيّبِ من السَمَةِ»# 
[البقرة: 15] هذا هو المثل المائي. والله تعالى ذكر م فقال 


تعالى: «إوَينَ آلثّايس من يُتْجِبلك كول فى الْحَيَووَ الذّيا4 [البقرة: 6 


وذكر في 'سورة النساء» .وفي سورة التوبة كثيراً من 0 
وَجَلّامَاء وَلَمَّا جعل يذكر أوصافهم بقوله: ظيَنَهُم4. وطيته» 
و«يمم4. خشي المنافقون أن يُسَمّوا بأسمائهم. 

وكذلك ذكر الله أوصافهم في سورة محمد. 

بل في القرآن سورة خاصة سَمَيَّتْ باسمهمء. وهي سورة 
«المنافقون»؛ لعظم ضررهم على الإسلام والمسلمين؛ ولأنهم عدو 
خفىء فالعدو الظاهر الذي ظاهره وباطنه الكفرء تأخذ حذرك منه؛ 
الك كمرك أله ريردق» آن تغير اتن ىون أو شيرق 

لكن المصيبة في العدو الخفي: الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفر 
ويعيش بين المسلمين» ويدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين؛ 
ولذلك صار عذابهم أشد؛ في دركةٍ سفلى تحت دركة اليهود 
والنصارى. قال الله تعالى: «#إنَّ اَلْكَفِتِِتَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَملٍ مِنَّ ألتَار» 
[النساء: 46١]؛‏ لأنهم وافقوا اليهود والنصارى والوثنيين في الكفرء 
وزادوا عليهم في الخداع؛ فزاد عذابهم, قال الله تعالى عنهم: ظأوَمنَ 
لاس مَن يَقُولُ َامَنَا بالل وَبالَْوَوِ الآرِ» [البقرة: 8]؛ يعني: عه 
بألسنتهم فقطء دون مطابقة ما يقولونه لقلوبهم. والحقيقة: 9... و مَأ هم 
مُؤْمِِيكَ 4 البقرة: ه]؛ أي: بقلوبهم. وقال : «##إدًا ج31 وق َالُوأ 
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شرح أصول للإمامر بن حتبل [ه77 ب 


00 ابَلقَ م 


نشبد آ سول كوي [المنافقون: ١]؟‏ يعني : هذه الشهادة في الظاهر. ثم 
قال في آخرها: #.. ا الاك إِنَّ الْمفقينَ لْكَذْبونَ 4 [المتاففرن 1] 
في الباطن» وكانوا في زمن النبي كَكْةه وكان رئيسهم عبدالله بن 5 بن 
سلول. 


2# تسميات المنافقين بعد عهد النبوة: 

صار يُسمّى المنافقٌ» بعد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 

-١‏ زنديقاً؛ والزنديق كلمة فارسية في الأصل» وكذلك يطلق 
الوتديق على الحاحن. المعطا.. 

-١‏ ثم صاروا يُسَمّون في زمننا الآن ب(العلمانيين)» فالعلمانيون 
هم المنافقون» وهم يعيشون بين المسلمين» ويدبرون المكائد للقضاء 
على االإسلام والعتلميق يتلود بالكق 8 وواجيرة وبالتضارض:؛ 
ويسعون لنشر الفساد والشر بين المسلمين. هؤلاء العلمانيون هم 
المنافقون» وهم الزنادقة» وهم في كل وقت يُوجَدون. 

دولكن كوتهم الآن لا تظهروة كفرعي» هذا دلبل على كر 
المسلمين» وقوة أهل الخيرء وقوة أهل الصلاح» فالحمد الله على 
ذلك. 

كما أنه لما كان النبي كَلِةِ في مكة. لم يكن فيها منافقون؛ لأن 
الكفار كانوا هم الأقوياءء وكانوا يظهرون كفرهمء. لكن بعد غزوة بدر؛ 
لما أغنة الله ا وأهلهء ونصر الله نبيه بيده وققل سبعون من 
صناديد قريشء وَأَسِرَ سبعون: أظهر عبثالله بن أبي وَمَنْ معه من 
المنافقين الإسلام وأمظووا الكفر + ونا على أنفسهمء وأموالهم. 

إذن: نَجَمْ النفاق وظهر بعد غزوة بدرء بعد قوة المسلمين. 


01 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

* وَكُفْرٌ النفاق أنواع منها : 

1< تكنيبث: الله في. الباطن» 

؟- التكذيب ببعض ما جاء عن الله. 

'- تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام . 

5- التكذيب ببعض ما جاء به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

4- بَعْض الله. 

5- بَعْض رسول الله كَِل. 

/ا- السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين» واتخفاض دين 
الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ فإذا ضعف الإسلام والمسلمين؛ فرح 
وامشكن. 

- الكراهية لانتصار الإسلام والمسلمين» فإذا انتصر الإسلام 
والمسلمون؛ 0 ذلك. 

- وإن شئتٌ - كما ذكر العلماء ‏ أن تقول: النفاق ستة أنواع : 

تكذيب الله؛ تكذيب الرسول ويلِةِ؛ بغض الله؛ بغض الرسولء» 
المسرة لانخفاض ديق الرسول؛؟ الكراهية لانتصار ديخ الرسول: 

مَنْ اتصف بواحد من هذه الأمورء فهو في الدرك الأسفل من 
النار؛ تحت اليهود والنصارى» وهو كافر كفر النفاق الذي هو نوع من 
أنواع الكفر الأكبر. 

النوع الثاني: كفر الجحود والتكذيبء؛ كأن يكذّب الله ويكذب 
رسول والآدلة على هذا كما تقدم ؛ قوله تعالى: وام اذك 
المكفتون الوا شد إنك رسول 4 [المنائقون: »]١‏ وقوله: 8«وَمِنَ آلنّاسٍ 
0 ءَامَنا بِأللَّه وَباَلَْوَوِ لآير وَمَا ه هم بِمُؤْمِيِينَ 40 [البقرة: 8]. 

فيكذَّبٍ ويجحد في الظاهر والباطن» فيكون الفرق بينه وبين كفر 


سن 
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النفاق». أن الجحود فى كفر النفاق يكون فى الباطن», لا فى الظاهرء وأما 
كفر الجحود والتكذيب ‏ المقصود هنا فهو جحودٌ وتكذيبٌ في الظاهر 
والباطن» قال الله تعالى : مَأوَمِنَ الا قن ول ءَامَنّا باللَّه و ار وم 
هُم يِمُؤْميِينَ 409 [البقرة: 014 وقال: #«#إوَمَنْ ألم مِمَّنِ افر عل أنه كدب 
َو كب بلْحَن لما 0 ل في جَهَمَ رق لكمنَ 4 [العنكبوت: 18]. 
النوع الثالث: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق وهو: أن يقابل 
أمر الله» أو أمر رسوله بالإباء والاستكبارء وإن كان مصدقاء مثل: كفر 
إبليس؛ فهو مصدق لكن قابل أمر الله بالإباء والاستكبارء قال الله تبارك 
وتعالى: ظوَإِدٌ فنا بِلَلَيِكَوَ آسَْجُدُوا لَِدَمَ َجَدُكَا إل بيس أن واستَكرٌ »# 
[القرةة 17 فم اسعكر عق عبادة اللهء. كما اسعكير إبلبين؟ فهو كافر. 
ومثل: كُفْرٌ فرعون, لأنه مستكبر كما ذكر الله عنه أنه قال: ©َالواً أَويِنُ 
لسرن معنا وقومهمًا لنا عدون 4 [المؤمنون: 47]. .١‏ ومنه أيضاً : كفر اليهود 
كما قال تعالى: طقلم جَآءكُ رَسُولٌ يما لا وى شد ستكرام » 
[البقرة: /41]. ومنه أيضاً 3 كغير أتى طالب» عم الرسول كل فإنه كان 
مصدّقاًء ولكن منعه الكبْرٌ عن الإيمان بالله وبرسوله؛ فإنه لما حضرته 
الوفاة دخل عليه النبي كَكِةِ وعنده أبو جهل فقال: «أيْ عَم قل: لا إله 
إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية: يا 
وطالب ترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلمانه حتى كان 
آخر شيء كلّمهم به ومات عليه؛ أنه على ملة عبد المطلب؛ فقال النبي 
عَطَد : الأستغفرن لك ما لم أنه عنك)؛ فتزلث: جوم 1 لبي ديت 
َأمَنْوَأ أن يَسْمْفِروا إِلْمتْرِكِينَ 1 انلكف عن نوكا ات 1 ع 
امكل امسر © [العوبة: »]1١+‏ ونزّلت: «إتك لا جيف من أحببت» 
[القصص: 20. فأبو طالب دعاهٌ النبي كل إلى الإسلام فأبى واستكبر أن 


530 أخرجه البخاري 6755 واللفظ له ومسلم (5). 


سس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
ااا شال صةالال لصبوحد 


يشهد على آبائه وأجداده بالكفر؛ فكان مستكبراً عن عبادة الله» واتباع 
ولقد علمث بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 
أشهد عليهم بالكفر! لا أشهد عليهم بذلك؛ فكان بهذا مستكبراً عن 
ومن هنا يغلط كثير من الناس الذين يقولون: لا يشترط جنس 
العمل في الإيمان» وليس هو من الإيمان» ومَنْ لم يأت بجنس العمل؛ 
فهو ناج» وهذا مذهب باطل؛ لأنه لابد أن يأتي بالعمل في الباطن» ولا 
وفوعوة» لكاكهيا مصدن بباطم لكو ل اثر ذلك العصديق فى 
الظاهر؛ فَعْلِمَ بذلك: أنه لابد من العمل وأن جنس العمل لابد منه. 
وكذلك الذي يعبد الله ويصلي». ويصوم؛ لا بد له من تصديقٍ في 
الباطن. يصحح له الإيمان» وإلا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون 
ويصومون لكن في الباطن ليس عندهم تصديق يصحح هذه الأعمال» 
كما أت إبليس وترعوق تفدتان فى الباظو» لكن لبس لديهما عمل 
يتحقق به هذا التصديق. إذن لابد من أمرين : 
-١‏ عمل يتحقق به التصديق فى الباطن. 
”- تصديق في الباطن يتحقق بالعمل. 
فالتضصديق فى الباطن لأ .بك لعن .عمل يتحقق بده والعمل لأيد: له 
النوع الرابع: كفر الشك والظنء كأن يشك في ربوبية الله» أو يشك 
في ألوهيته. أو يشك في الملائكة جميعهم » أو في ملّك من الملائكةء 
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أو يشك فى روسول فين الرسا» أو يشلك فى السدةة» أو يفك فى الثار» 
أويشك فى البعت» أوريشك فى قيام الساعةة #الشاك فى تيام الساعة: 
كافرٌ؛ كما قال ا عن صاحب الجنة: و«أوَدَحَلَ جِنَّنَه وهو ظَالِمُ 
افيض قال كا طن ن ب زوه بدا 9 مما 3 الساعة فَايمَةٌ»* [الكهف: 
د 1م]. هذا هو الشك: 8. 59 وت ِل 5 تمدن حي متها قلا 
49 [الكيف: :*] ثم قال: ثَالَ له صَاحبهء وَهْوَ يحاون أَكَفَرَتَ4 [الكهف: 
بمعء لأن كفره كان بالشك في الساعة. كما دل عليه السياق. 


النوع الخامس: كفر الإعراضء» وهو أن يعرض عن دين الله لا 
يتعلمهء ولا يعمل بهء ولا يعبد الله سيو يكون كافرا بهذا 
الإعراض؛ قال الله تعالى :#... وَالَدِسَ كتروأ عَم ادرو مُتَرصُون )4 
[الأحقاف: *] ومن ذلك: «أن رجلا مِنْ بني عبد ياليل -» لما عرض 
عليه النبي كَلِةِ الإسلام» قال: والله لأقول لك كلمة؛ إن كنت صادقا 
فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من 
أن أكلميك» ومقق وى" نيهذا فد يقال إنه شاكه كن لأ يستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن آيات صِدّق الرسول يَلِلَهِ جملة؛ 
وانصرف عنه؛ فيكون معرضاًء لكنه إن لم ينصرف ويُعرض ونظر في 
آياتِ صِدّق الرسول؛ فإنه لابد أن يؤمن أو يكذبء فهو بين أحد 
أمريّن: إما التصديق» وإما التكذيب. 

وكل هذه الأنواع الخمسة: كفرٌ أكبر مخرج من الملة» وصاحبها 
مغلد قن الكان وهى داكماابنيق يه كر الفاق» :عر التكزين 
بالجدره مع 'التصاديق». وعدن [الإناد روا لايمكيا ري وق لفاك بولق 
وكفر الإعراض 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام »454/١(‏ 5 ©» والبداية والنهاية (”/ ,)١70‏ ومدارج السالكين 
9,0 والكامل في التاريخ الال 
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- والشرك كذلك نوعان: 

شرك يخرج من الملة» وهو أن تضرف وها من أنواع العبادة 
لغير اللّه» كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو 
يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام» كأن يسب الله» أو يسب الرسول 
يل فيكون مشركاً شركاً أكبر. 

- والظلم أيضا نوعان: 

الظلم الأكبر المخرج من الملة» وهو ظُلّم الشرك والكفر. 

- وكذلك الفسق نوعان : 

يكون فسقاً أكبرء دوعر تسو الكثر» كما في قوله تعالى: #وَلَمَدَ 
4/1 الأدغاعت يقد 1 وما يَكَثْرُ هآ ِلَّا الْتَسِفُونَ (08» [البقرة: 46]ء 
والفسوق الأكير يخرج من الملة مثالّه : فِسْقٌ إبليس» الماكوق الي توه 
تعالى: ي2َوَإِدَ قُلنَا ِلْمَليْكة جد لآم سَجَدُوَا ِل اليس كن من ألْحِنّ 
فَمَسَقّ عن أَمْر ريدة» [الكهف: 00]؟؛ يعني : فسق فسوق كفر. 

- والجهل كذلك نوعان: 

فالجهل الأكبر المُخرج من الملة هو: جهل الكفر والشرك قال 
تعالى : عقيل كدَنا يماك عيطوا مليف كه اترنى وسار 

ويقابل هذه الأنواع من الكفر الأكبرء والشركِ الأكبرء والظلم 
الأكبرء والفستٍ الأكبر. والجهل الأكبرء والنفاق الأكبر: الكفرٌ الأصغرء 
والشرك الأصغرء والظلمُ الأصغرء والفسقٌ الأصغرء والجهل الأصغرهء 
والتقان الا عيش وهو في هذه الأنواع كلّها ؛ غير مخرج من الملة. 

حدٌّ الكفر الأصغر: 

كل ما وود تسميته من الذنوب شركاء ولم يضل إلى حذ الشرك 
الأكبرء وليس ناقضا للإسلامء ولا شركا في العبادة؛ فإنه يكون شركا 
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أميكرع. وكذلك نغنا اعت تسمه مد التوية' كير اودوليين واهدا هو 
أنواع الكفر الخمسة؛ فهو أصغر. 

ه والمؤلف كه ذكر من أنواع الكفر الأكبر: النفاق» وقال: 
(النفاق هو الكفرهء أن يكفر بالله ويعبد غيره» ويظهر الإسلام في 
العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كَلِه) يعني : 
عبدالله بن أبي وغيره. 

القسم الثاني: ثم ذكر كله النفاق الأصغرء فقال: (وقوله: «ثلاثٌ 
من كن فيه فهو منافق» هذا على التغليظ) المذكور في هذا الحديث هو 
النفاق الأصغرء وهذا هو المثال الأول» ولفظ الحديث عند مسلم أن 
النبي يكيِ قال: «آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)''' 
وفى لفط البخاري: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان"''. وفي الحديث الصحيح عن عبدالله بن 
عمرو 'كا مرفوعا: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه 
خصلة منهن». وفي رواية : «خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا واعد أخلف. وإذا 
خاصم فجر)””. 

هذا الحديف ذكر فيه كله الفاق. الأضغرء وهر نقاق فى" العم : 
واكا الشفاق الأقير قانة يكون فى القلع» كنبا ميق تعرينةة بهذا 
النفاق الأصغر لا يُخرج من الملةء ومن أمثلته: أن صاحبه إذا حدث 
كلت وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خانء» وإذا خاصم فجرء وهو 
أنواع؛ هذا أبرزها. 

)00 أخرجه مسلم (09). 
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وفي حديث عبدالله بن عمرو وكيا : أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا واعد أخلف. وإذا 
خاصم فجر) قال العلماء: كل واحدة من هذه الخصال معصية» لكن 
إذا اجتمعت في الإنسان هذه الأربع كلهاء واستحكمت وكملت؛ فإنها 
تجره إلى النفاق الأكبرء ولهذا قال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها». وأشار المؤلف إلى أن حديث: «ثلاث من كن فيه فهو منافق», 
قيل على سبيل التغليظ؛ يعني: أن الرسول كَكِةِ أراد أن يتوعد صاحب 
المعاصيء ويبيّن عِظَمَهَاء ولم يُرد أنها نفاق أكبر؛ لأن النفاق الأكبر 
قد بينه المؤلف فيما سبق» وهو: أن يكفر بالله ويعبد غيره في الباطن» 
ويُظهر الإسلامٌ في العلانية مثل المنافقين» وأما الخصال الواردة في 
حديث: «ثلاث من كن فيه كان منافقاً). فهذه معاص وكبائرء سَّمَّاها 
النبي نِمَاقاً؛ للتغليظ والوعيد» وهي لا تصل إلى حد الأكبر» ولا يُخرج 
من الملة»ء لكنها من الكبائر. 

© وقول المؤلف كدنهُ: (نرويها كما جاءت ولا نفسرها)؛ يعنى: 
لأالفدرها تفسيرا يخالف كلاهرهاء يل تروي كما عاءت» حت لاد 
الزجر والوعيدء كما يقول أهل العلمء ولكن نُبَيّنُ أنها لا تُخرج من 
الملة لمن قد يحتاجُ إلى معرفة ذلك من أهل العلم» لكن لا تُفسر 
للعامة». وثترك عكذاء؟ .حى تفيد الوجرء. ولهذا قال: (هذا على التقلظ 
نرويها كما جاءت ولا نفسرها)؛ أي: للعامة» ولا نفسرها أيضًا تفسيرًا 
يخالف ظاهرها. 

المثال الثانى: الذي ساقه المؤلفء. وهو مما يدخل في هذا 
المعنى حديث: دلا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يبضرب بعضكم رقاب 


عاك ا 111 ري 2 
اماس ١‏ رون 


بعض)" ' وموضع الشاهد منه قوله: «كفاراً». 

« لكن هل القتال بين المسلمين. كفر يُخرج من الملة؟ 

الجواب: لا يُخرج من الملة إلا إذا استحله» واعتّقد أنه حلال 
ورأى ذلك؛ ففى هذه الحال يكون اقتتاله كفراً أكبر؛ لأنه استحل أمرا 
معلوماً من الدين بالضرورة تحريمهء فإذا استحل قَثْلَ أخيهء أو قَثْل 
فيه أو اامفتعل الى أن الزباة آو الكمن» عنان كاقرا الكفر الأكير 
بهذا الاعتقاد»ء أما مجرد القتل» أو الزنى» أو السرقةء وهو يعلم أنه 
عاص » فهذا يكون معصية كبيرة» لا تُخرج من الملة. 

روى البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبدالله َيه أن النبي 
كئهٍ قال له في حجة الوداع : «اسْتَنْصِتٍ الناسسَ» فقال: لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»"''؛ يعني: لا يقتل بعضكم بعضاًء 
وقوله: «كفاراً». هذا أيضاً على التغليظ؛ يعني : أنه من باب الوعيدء 
فهو كفر أصغر. 

المثال الثالث: قوله يَلِةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار». وهو حديث صحيح.ء رواه الشيخان: البخاري» 
ومسلمء وغيرهماء من طريق الأحنف بن قيس» عن أبي بكرة ضَقيد» 
مرفوعًا: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار)»" "'. 
نذا ايقنا “على اللتقليظ والزتض ‏ ولسن المواة أنهنا تخلداذ في النار 
أبد الآباد؛ لأنه قال: (إذا التقى المسلمان»؛ فسمّاهما مسلميّنء لكن إذا 
ابخلة ضار يدلك كافرا. ولس من هذا الاب :قال الصححارة قينا 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5878 ومسلم (55)» من حديث ابن عمر واه وفي الباب عن ابن 

عباس» وابن مسعود. وجرير ووان. 
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بينهم؛ لأنه إنما وقع عن اجتهاد وعن تأويل؛ إذن فالقتالٌ عن اجتهاد 
وتأويل» ليس من هذا الباب» لكن إذا كان القتال عن هوى وعصبية» 
وبغي» وعدوانء وطاعة للشيطان» فهذا الذي يَنْصَبَّ عليه الوعيد. 

وقوله: «في النار)؛ يعني : أنه متوعد بالنارء وإذا دخلها فلا يخلد 
فيها. 

المثال الرابع: حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"''. 
وهو حديث صحيح. وقوله: «وقتاله كفرا هذا أيضا من باب الوعيد 
والتغليظ كما قال المؤلف. فيكون القتال على هذا : 

كفراً لا يُخرج من الملةء إلا إذا استحله. 

المثال الخامس : قوله تكد «من قال لآأخيه: يا كافر فقد باء بها 
أحدهما». هذا الحديث رواه ابن عمر وويّاء أن النبى كَل قال: «أيما 
امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلا 
رجعت عليه)”''. وفى لفظ: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها 
احتهنا اد ققرله4 (وإلا ريت علي ...هل يفية هذا اللقظ أنه يكون 
كفراً مخرجاً من الملة. أو لا يكون كذلك؟ 

الجواب: أنه لا يخرج من الملة؛ لأنه معصية» وكبيرة من كبائر 
الأدربة "الأ إذا ادل 

د وذكر المؤلف في هذا الباب حديث: «كفرٌ بالله تبرؤ من نسب 
00 


وإن.دق)"*". وهو حديث حسن.. ومعناة؟ أن الأنسان إذا السب إلى غير 


)١(‏ أخرجه البخاري (48)» ومسلم (15) 2»)١١7 611١5(‏ من حديث عبدالله بن مسعود طلك. 

(؟) أخرجه البخاري (5 »251١‏ ومسلم (250» من حديث ابن عمر وَكياء وفي الباب عن أبي هريرة ذل.. 

(') أخرجه ابن ماجه (71/554), وأحمد فى المسند (5/5١5؟)»‏ من حديث عمرو بن العاص 
ضيء وفي الباب عن أبي بكر الصديق طله. 

(4:) سبق تخريجه. 
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أبيه؛ فقد كَمَرَ. 
ومثله: ما جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة مرفوعا. دلا 
ترغبوا عن آبائكم, : لذن ونب عن أيه قير 6ن وكلللكه هن التسيه 
من الموالي إلى غير مواليه؛ فقد كفر. 
« فهل الكفر في هذه النصوص. هو الكفر المخرج من الملة؟ 
الجواب: أن الكفر المذكور فى هذه الأحاديث كفرٌ أصغر 
وكنبرة من كباتر الذتوم: وهذا على المدريظ ها قال المؤلف؛ لأنه 
ليس جحودا وليس شركا في العبادة. 
وقد يضاف إلى .ما سبق + كلف المعية الوارد في قوله تعالى : 
كوك اله نلو ريه كانت وإمقة مويله أنها رننا رَعَدَا من صٍُِ 
مكان فُكَدرَت يأذثر نّوك [النحل: ؟١1].‏ فهذا كفر أصغر لا يخرج من 
العلة 
والأجاديك في هذا الباب كثيرة» ولهذا قال المؤلف : (ونحو هذه 
الأساويك هنا قد صح وحفظ فإنا تسل له)؟ أ 8-6 باله معاايف 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ه وقوله: (وإن لم نعلم تفسيرها)؛ يعني: الذي يخالف ظاهرها. 
0 وقوله: (ولا نتكلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه 
الأحاديث إلا مثل ما جاءت) يعني: نُبْقِيها كما وردث» ولا نفسرها 
تفسيراً يخالف. الظاهر. وقال: إلا ثردها إلا يأحق منها). 
فجمهور أهل السنة يرون أن تسميتها كفراً على الحقيقة إلا أنها 
كر احية: 


غ0 أخرجه البخاري (لمكلاك)ل ومسلم (1كل من حديث أن هريرة طيينه » قو الباب عن 
سعد بن أبي وقاص ذ#إنه» أخرجه البخاري (2)51757 ومسلم (57). 


لس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
ب -ل-تلة 7< يت 


وأما الأجتاف قيقولوة» تسمينيا (كثر ا هو مق با اليجاة» 
والكفر الحقيقي إنما هو الكفر الأكبر. 

والصواب: أنه كفر حقيقي» لكن لا يُخرج من الملة. 

ومثل الكفر الأصغر في هذا الباب: الشرك الأصغرء الذي لا 
يُخرج من الملة» وهو ما ورد تسميته من الذنوب شركاًء ولم يصل إلى 
حد الشرك الأكبر» مثل: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"١)‏ 
ومثل: لما قال رجل للنبى ما شاء الله وشكتء قال: «أجعلتنى لله نداًء 
بل مانشناد الله وعد 0ك 0 ترلو ابح عبان علن: فى "تزه الى 
0 قل حدانا يد أتداذا وَأَنتَم ل عا كه ا 40 التي ؟'].ء قال: 
«الأنداد: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلان» وتقول: لولا الله وفلان» وتقول: لولا هذاء 
لآق اللصوف ع« ولولة البظ فى الدان لأتى اللصوصض 7 فيذا كلف 
من الشرك الاصغر. ْ 

- وكذلك الظلم الأصغرء هو ظلم المعاصي؛ كالمذكور في قوله 
تعالى : «<... وَمَن يِتَعَدّ خدوة الله وليك هم اموت 44 [البقة: ووم + 
ا يتعدى حدود الله في الرجعة والطلاق؛ فهذا ظلم أصغرء وهو 
ظلم المعاصي. 

- وكذلك : الفق لاصخ وهو فسق المخاصدي كالمذكور في قوله 


يي أ عين. ١‏ اوعاب ل عو 


تعالى: ودين 0 الت مف َّ 5 َأ نه 1 فَاجَلدوهر ثملنين جلدة ولا 


(9) أعرسه أبو داود (887): والعرمدي (ه10#0)» واللفظ له..وابن حبان فى محيسه 
(458)» والحاكم في المستدرك (2)191/4 من حديث ابن عمر وه 0 

(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/ا8/)» وابن ماجه (1١١؟)»‏ وأحمد في المستد /1١(‏ 
1 ا ىا 810). من -حديك ابن عمر 5لا: 

(') تفسير ابن أللهي حاتم )17/١(‏ برقم (7519) وإسناده لا بأس به. 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل 7م -_- 
تبجا -- 


قا عبد نا وَأوْليِكَ هم لْعَسِفُونَ 409 [الدور: :]؛ هذا مثالٌ على 


وكذلك الجهل الأصغر. وهو جهل المعاصي» كقوله تعالى : 
إِنَمَا الود عل أل [ادرت يَحَمَلْوْنَ النوة هداز 4 العساءة 41310 يعت : 
يعملون المعصية بجهالة» فالمقصود: الجهالة الصغرى» وهي جهالة 
الجعاصض.. 


© الخلاصة : 

دلخضن أن الكفر ركوة أكير» ويكرن أصشرة بوآن الاك ححمينة 
أنواع» وهي التى سبق سَرْدَها. 

وأما الكفر الأصغر فهي المعاصي التي سّميت كفراً ولم تصل إلى 
حل الأكرء: وقد.ذكر المؤلف متها سنة أمقلة: 

عوكذلك الشركة توعان ؟ أكبرء وهو المخرج من الملة؛ وهو: 
يكون ناقضا من نواقض الإسلام؛ أو شركاً في العبادة. ل 
ع التعاصي الى طايت شركاء ولى قصل إلى جل القيرلك الأكبر» هذل : 
الحلفب يفير الله وقول ها شاء "الله وشقفك.ولولة الله.وذلان: 

- وأيضاً الظلم نوعان: ظلم أكبرء وهو ظَلَمُ الكفر والشركِء وظلم 
أصغرء وهو ظَلْمْ المعاصي. 

عو القيرق كلاق توضانة :نيدن كبر وهو :فيك الكت والقر كه 
وفسقٌ أصغر؛ وهو فسقٌ المعاصي. 

والجهل أيضاً نوعان: جهل أكبر؛ وهو جهل الكفرء وجهل 
أصغر ؛ وهو جهل المعاصي. 


الجنة والنار مخلوقتان 


والحنة والنار مخلوقتان قد خلقتاء كما جاء عن رسول اللّه عَكَئِةٍ : 
«دخلت الحنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر. واطلعت فى الجنة فرأيت 
أكثر أهلها كذاء واطلعت في النار فرأيت كذاء وكذا"'' فمن زعم 
يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه 
ويستغفر له ولا يححب عنه الاستغفار. ولا كرك الصلاة عليه لذنب 
أذنبه صغيرا كان أو كبيرا؛ أمره إن الله تعالى. آخر الرسالة. والحمد 
لله وحده وصلواته على محمدٍ وآله وسلم تسليما. 


الخدم 
يبين المؤلف كآنه عقيدة أهل السنة والجماعة فى الإيمان بالجنة 
والقاره وان قن أنكرسيا ‏ فقيو كانت الدجك ايو اه 50 فقد قال 
الله تعالى عن الجنة: ... عدت عقن 46 [آل عمران: »]1١*‏ وقال 
عن الثار: ... أعِدَّتّ ِلَكفرِينَ 4 انس 4ه وقد اشير شيتدانه أنه 
أعد للمؤمنين النعيم العظيم؛ فقال: #أعَدٌ ألّهُ لم جَتتٍِ حر من تنا 
الْأَتْهَْرَ» [التوبة: 44]؛ كما أخبر في الآيات أنه أعدّ للكفار عذاباً أليمّا؛ 


فقال: وعد ل كن عَدَايا ليما 40 [الأحؤات + -8]. 
فالنصوص فى هذا كثيرة» قطعية الدلالة». ولهذا كان مَنْ أنكر 
وجود الجنة» وأنكر وجود النار: كافراً؛ أنه مكذب لله» ومكذب 


)١(‏ هذه ثلاثة أحاديث أدمجها الإمام أحمد كن» وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في الشرح. 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل دضبضبصستت- 
ب[7ل77777لْججُجُج7حححجججججبب00و00000 013 00 


لرسوله. ولأنه لم يؤمن باليوم الآخر؛ الذي يشمل: الإيمان بالبعث. 
والحيناتب» والسواته بوالجدة» والداره ««والضواظ» والميواكف؟ إذ كل 
هذا داخل في الإيمان باليوم الآخرء فمن أنكر الجنة والنارء فهو 
مكذب أيضا باليوم الآخر. 

- والجنة والنارء موجودتان الآنء ومخلوقتان؛ قال المؤلف كه : 
(والية والثار نا قانع نيا ناد عرد رسك الك 1916 

- ثم ذكر الآدلة» منها : 

الأول: ما رواه جابر يدنه النبى كَكِةِ قال: «دخلت الجنة فرأيت 
فيهاعاراً أو قصراً؛ ففلت: لمن هذ؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» 
فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك. فبكى عمرء وقال: أي رسول الله 
أو عليك يُغار؟!''. فهذا دليل على أن الجنة ثابتة موجودة» وأنها 
خلوقة الآن: 

الثاني: قوله وَل «ورأيت الكوثر). وهذا الحديث وَرَهَ من طريق 
قتادة» عن أنس طنهء عن النبي تكله أنه قال: «بينما أنا أسير في الجنة 
إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر)"”"'. 
والكوثر نهر في الجنة. وحوض النبي 5ه في موقف القيامة» ويصب فيه 
ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة» كل منهما يُسمى كوثراً؛ ولهذا 
قال: «هذا الكوثر الذي أعطاك ربك)». وهو الحوض في موقف 
القيامة» وجاء من صفتهء ‏ كما تقدمٌ _. «فإذا طينه أو طيبه مساك أذفر). 
وورد في الأحاديث أن الحوض أوانيه عدد نجوم السماء» وأن طوله 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0777 ومسلم (2)7794 من حديث أبي هريرة طلله. 
(؟) أخرجه البخاري »2508١(‏ واللفظ له ومسلم (5050) بمعناه. 


مناقة قنور وات عق سباق نور بوانه أشن بياقيا فين اتلد 
وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحاً من المسك. 

الغالك+ من الآدلة الغي استدل بها المؤلف على وجوة الجثة 
والنار» وأنهما الآن مخلوقتان؛ قوله يَكِ: «واطلعت فى الجنة فرأيت 
أكثو أهلها كذا وكذا). هذا وَرَدَ من حديث عمران بن حصين ولاه » عن 
النبى كله أنه قال: «اطلعتٌ فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. 
واطلعتٌ في النارء فرأيت أكثر أهلها النساء»"''. لكن المؤلف أبهم ولم 
يصرّخ ؛ لشهرة هذه الأحاديث. 


- والسبب في كون الفقراء أكثر أهل الجنة» أنهم في الغالب هم 
الذين يستجيبون للرسل ويؤمنون بهم؛ لانه ليس هناك مانع يمنعهم من 
الإيمان» بخلاف أصحاب الأموال والرئاسات» فقد تمنعهم أموالهم 

- وقوله كَل : «واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء). جاء 
فى الحديت: الآخر بيان سبب ذلك؟ وهو: أن امرأةٌ سألت النية عله 
فقال: «لأنكنّ ُكْيِرْنَ اللعنّ» وَتَكْفْرْنَ العشير)"”' والعشير: الزوج. 
فسبب دخولكن النارء أنكن تكثرن اللعن والشتام» وَتَكْمْرنَ العشيرٌ؛ 
يعني : تنْكِرْنَ إحسانَّ الزوج. 

وجاء في اللفظ الآخر: «لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهرء ثم رأت 
منك شيعاً: قالث: ما رأيث منك خيراً قط)”؟؛ يعنى: يُسارعن إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (277541» من حديث عمران بن حصين ينه وفي الباب عن ابن عباس 

وكيا ذكره البخاري معلقاً (5449): وصيلم (//1؟). 


200 أخر جه البخاري ييه ومسلم 80 من حديث أبى سعيدك الخدري طن ١‏ وفى الياب 


عن ابن عمر وِاء أخرجه مسلم (729) واللفظ لأحمد. 
() أخرجه البخاري (79)» واللفظ لهء ومسلم (907): من حديث ابن عباس وكا 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل ----- 
لتكت 1 5 


إكار الحفيل. السانن. 

- لكن جاء في حديث آخر أن النساء أكثر أهل الجنة. وذلك فيما 
رواه أبو هريرة» قال: قال رسول الله كَْةِ: «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون. 
ولا يتغوطون., آنيتهم فيها الذهب؛. أمشاطهم من الذهب والفضة. 
ومجامرهم الألوة. ورشحهم المسكء ولكل واحد منهما زوجتان» يرى 
مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن...5'' الحديث. 

وتفسير هذا: 

أن كلّ مؤمن في الجنة له زوجتان» هذا على وجه العموم» وهناك 
من المؤمنين من له زوجات كثرء وليس في الجنة أعزب» فالجنة إذن 
فيها الحور العينء» وفيها المؤمناتء فإذا جمعت الحور العين 
والمؤمنات في الجنة». وما لكل مؤمن من الزوجات» صار أكثر أهل 
الحة التسافة من السور العرية توتسا السادم:. 

* مذهب أهل البدع في خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان 
الآن: 

أشار المؤلف كله بقوله: (فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب 
بالقرآن وأحاديث رسول الله وَلِ ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار)» إلى 
المعتزلة والقدرية؛ الذين يقولون: إن الجنة والنار لم تخلقا الآنء وإنما 
تخلقان يوم القيامة»؛ يعني: أن الجنة والنار معدومتان الآنء فإذا جاء 


6 


يوم القيامة خلقهما الله! 


22 أخر جه البخاري بك يف6 واللفظ له ومسلم 85). 


د شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
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٠ سبهتهم‎ 

اعتمدوا في هذا الإنكار على عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» فقالوا : 

الجنة إنما يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وكذا النار يدخلها 
العْضَاةَ والكفارء فإذا كان ذلك كذلكء. فلا حاجة إلى خلقهما الآن؛ 
لأن من العبث أن تبقيا هكذا مُددًَا طويلةء ولا أحد فيهماء بلا جزاء؛ 
ولا حساب!! 

الجواب عنها : 

الحقيقة أن هذه شبهة فاسدة؛ لأنها في مقابل النص» وأنتم أيها 
المنكرون قد صادمتم كتاب الله وسنة رسوله. كيف تقولون: إنهما لم 
ل؟! 

الأدلة على وجود الجنة والنار الآن: 

از أن الله أخبر أتهما قد شلقنا ء-قثال عن السنة: ه-.» أعِدّت 
فين 4 [آل عمران: “1]» وقال عن #... أعِدَّتّ ِلْكبفِرينَ ك4 
[البشرة ]+ فقوله: .واكك .يطيقة الناضى »> «لبل .على ألهما شلقنا 
كب تصادمورة التصوص ا ْ 

لادور آن الأحاديث الفى ذكرها السؤلف صريحة فى ذلك 
كقرلةه تولك النعنة درا يك لب ااال يوذ كان لدلة المعراع. فقوله : 
«دخلتٌ الجنة» دليل قاطع على أنها موجودة» وإلا فكيف يدخلها النبي 
يه ويصف فيها أشياء غير موجودةء وقد قال: «فرأيت قصراً)». وقال 
كذلك: «رأيت الكوثراء الذي هو نهر في الجنة؟! 

وكذلك قوله: «اطلعتٌ في الجنة واطلعت في النار)"''. كيف 


() سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل 7ع بم -__- 
لمت با 


يطلل الرسولٌ على شيء لم يُخلق؟! 

0/ ومن الأدلة أيضاً: ما ثبت عن ابن عباس ويا أنه قال خُسِفَت 
الشمس على عهد رسول الله صق دك الله كَْوٌّه والناس معه؛ 
فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً. سات 
فقام قياماً ظطويلة وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو 
دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قياماً طوياة ؛ وهو دون القيام 
الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول» ثم رفع ثم سجدء ثم انصرفء» وقد تجلت الشمس 
فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته». فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا+ يا :رسول الله رايناك 
تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعتء فقال: (إني رأيت 
الجنة أو رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط . ..2070. 

وفى الحديث الآخر عن أنس بن مالك وَيهنهء أن النبى كَل قال: 
«تُرضت على الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط. فلم أر كالخير 
والشر0©. 

وقوله: «تُرضت عَلَيَ الجنة والنار آنفاً فى عُرضٍ هذا الحائط)؛ 
يعني : كُشف له عنهما. ْ ْ 

7/ أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة» وكذا أرواح الشهداء؛ قال 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أرواحهم في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (58لاء 0191)» واللفظ لهء ومسلم (907). 
(؟) أخرجه البخاري (2)250.» واللفظ لهء ومسلم (1759). 


0 شرح أصول السنة للامام أحمد بن حنبل 
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القعاديل]؟". وكذلك أيضا إن .ووج المؤمن غير الشهيد ‏ شدعم فن 
الجنة؛ قال النبي كةِ: «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة)؛ 
يعني : يأكل : «حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة»20. 

1/ ثبت في الصحيحين أن ولد قال: «العبد إذا وضع في قبره. 
وتولى وذهب أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؛ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من 
الحنة)”". 

6 والله تعالى قد قال في كتابه ال غنخ آل فرعون: عوالناد 
تقثو عَلهَا دوا وَعَشِيًا وَيَوْمَ قم الَقَةُ دجلا 1ل وتقزت»> 
غَافر: 415]. رهد الأمر يكون في البرزخ؛ أي : : في القبر. فالنار 
موجودة» وفرعونٌ ومَنْ معه يُعرّضون عليها غدواً وعشياً. 

4 ثبت في الصحيحين أنه يكٍِ قال: «إذا مات أحدكم فإنه 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي»""'. 

/٠‏ ثبت في الحديث أنه يقال للكافر وللفاجر: «افتحوا له باباً 
إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها ويضيّق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه)”*. 


/١‏ ثبت في الترمذي أن النبي يَكِلِ «لقيت إبراهيم ليلة 
هه لدي الترمذي »)١551(‏ والنسائي )00 ا واللفظ 0 وابن ماجه .١5549(‏ ١/ا57),‏ 
واد بن حبان في صحيحه (!2)5501 وقال الترمذي حسن صحيح. 
() أخرجه البخاري »)١1778(‏ واللفظ لهء ومسلم »)781٠١(‏ من حديث أنس بن مالك ذه 
وفي الباب عن البراء بن عازب ذله. 
(:) أخرجه البخاري (/11 409740 واللفظ له ومسلم (2)58557 من حديث ابن عمر وكيا 


(0) سبق تخريجه. 


شرح أصول السنة للامام أحمد بن حجن 0 


أسري بي 2 فقال: يا محمدء أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن 
الجنة طيبة الغزيةة. * عذبة الماء. وأنها قيعان. وأن غراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)”'. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «من قال: سبحان الله العظيم 
وبحمده عُرستٌ له نخلة في الجنة)"". 

إذن فالجنة موجودة» والمعنى: أنه يزاد للمؤمن فى غراسهاء 
بزيادة الحسنة والثواب» ويُغرس له؛ زيادة على ما أعد الله له 

/١‏ حديث أبى هريرة ؤي#نه» أن النبى كَلِْدّه قال: «لما خلق الله 
الجنة قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليهاء فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي 
رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكارهء ثم قال: 
يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب 
وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: فلما خلق الله النار قال: 
يا جبريل اذهب فانظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع 
0 أحد فيدخلها. فَحَنيَا بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر 

ليها فنظر إليها فقال: أى رب وعزتك فقد خشيت ألا يبقى أحد إلا 
ا فهذا دليل 00 غلى أن الحنة والثار مخلوكان الآن؛ 
ويرد بها على المعتزلة 0 يقولون: إنهما تخلقان يوم القيامة. 

1/ رؤية النبي تك للجنة والنار ليلة عُرجٍ به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (577)» واللفظ لهء وقال حديث حسن غريب» من حديث ابن مسعود 
ضينهء وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري» وابن عمر ذُي. 

(0) أخرجه الترمذي (7”5575» 27576. والنسائي في عمل اليوم والليلة (8710)» وابن حبان 
في صحيحه (857)» والحاكم في المستدرك »2205-50١7/1١(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح من حديث جابر طن . 

(') أخرجه أبو داود (5755)» واللفظ له والترمذي (75070)» والنسائي (7/ 25-7)» وابن حبان 
في صحيحه (27745), والحاكم في المستدرك »)71/-1575/١(‏ من حديث أبي هريرة ذله. 


سم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
50255 سس حا تت 2 


فإذن: الجنة موجودة» بدلالة هذه النصوص وغيرهاء فكيف يكون 
القول بخلقهما عبثاً كما يدَّعي هؤلاء؟! 

فيذه أدلة جلت على أن الجنة والثار» موحزكان الآن» وفبيا الرد 
على المعتزلة الذين يقولون: تخلقان يوم القيامة. 

© مسألة: فناء الحنة والنار: 

"ا المسألة فيها أقوال: 

الأول: ذهب إليه الجهم بن صفوان إلى أن الجنة والنار تفنيان 
جميعاً. فأنكر أهل السنة والجماعة عليه» وبدعوهء وضللوهء وصاحوا 
به؛ لأن قوله هذا قول فاسد مصادم للنصوصء والجهم كافرء وقد كَمَر 
الجهميةً خمسمائة عالم. 

وهذا الجهم لما ناظره جماعة من فلاسفة الهند من (السَّمْنِيّة)) 
شك في ربه»ء وترك الصلاة أربعين يوماً - والعياذ بألل -؛ ثم نقش 
الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجوداً مطلقاً ؛ يعني :. أنه لا يبت 
وجوداً إلا وُجوداً في الذهن فقطء ولازِمٌ هذا: إنكار وجود الله!! 

قل مق ع بسن قر الات زا التعة بو الناى نيا 

الثاني: قول أبي الهذيل العلّاف» ‏ شيخ المعتزلة في القرن الثالث 
الهجري ‏ بفناء حركات أهل الجنة والنارء وأنهم بعد ملة طويلة 
يجمدون». ويكونوة مثل الحجارة4 لأ يتحركون! 

وقد نافشه الومام: ابن والني" ' لله في النونية وفي غيرهاء وشنع 
عليه» وقال ديكا به: إذا جاء هذا اليوم الذي تفنى فيه الحركات ‏ 
على فرض قولك .: فما حال من يتناول عنقوداً ثم فنيت الحركات 
فجأةً هل يبقى على هذه الحال؟! ويبقى مفتوح الفم؟! وجعل يشنع 


.6 1/1 شرح قصيدة ابن القيم النونية (؟//7739)» وحادي الأرواح‎ )١( 


لشرح أصول السنة للإمامر أحمد بن حثبل 67 -__- 
تبي - 


عليه :ويلكر كور عم هذا القيك: 

فالمقصود: أن هذا قول فاسدء وأفسدٌ منه قولٌ الجهم. 

الثالث: روي عن بعض السلف أن الثان تفتى بعك مده متطاولة. 
ويستدلون بآثاو؛ لك أكثر هلة الآثاق ضعيفة » ومنها: ما روي عن عمر 
وغيره: "لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج» لكان لهم يوماً 

5 ااا 1 ا . 0 1 

يخرجون منه) 20 وقالوا: فرق بين خروج العصاة. وبين خروج 
الكثار» كالعهاة عجرا وه .زايا والكنار الخوسا منيا بعد 
لبايتهاء فرق مين مخ كرح من الحسن؟ والحيس ناق» ويخ مخ 
يُخرج من الحبس ؛ لسقوط الحبس وانتقاضه: فالكفار ما أخرجوا لكن 
هي التي انتهت. 

- بعض أهل العلم جمع بينهماء وقال: ما روي عن بعض السلف 
بفناء النارء يُحمل على أن النار التى تفنى هى نار العصاةء وهى الطبقة 
العليا من النارء فإذا خرج العصاة منهاء انتهت وَفَنِيتْء وأما طبقات 
الكفار فهى باقية. وهذا القول حسن؛ لأن النار دركات». والدركة العليا 
فيها هى: دركة العصاة» أما دركات الكفرة» فلا تفنى . 

الرابع: أن الجنة والنار دائمتان أبداًء لا تفنيان ولا تبيدان» لما 
يلى من الأدلة : 

.]٠08 قال الله تعالى عن نعيم الجنة: عط غَيْرَ يحَدُو ذه [هود:‎ -١ 

.]507/ وقال تعالى: ##خَلارينَ فبآ أبدا كه [النساء:‎ - ١ 

*- وكذلك قال عن النار: #حترِييت فير أبدَأ» [الأحزاب: 0+]. 


5 - وقال سبحانه: البثِينَ ف دا 4 [النبا 17]ء 


)١(‏ خبر ضعيف لانقطاعه بين الحسن البصري» وعمر بن الخطاب و#نهء انظر: رفع الأستار 
للصنعاني ص (19). 


- شرج أصول السنة للإمام احمج ب يختيل 
الصس سه دصت 
5- وقال: «وما هم هنا بِمَخْرَحجِينَ» [الحجر: 48]. 
5- وقال: وَووَمَا هم بِحَرِجِينَ 22 آَلثَارِ» [البقرة: .]١5137‏ 


ل 


بات وقال: كلما حت زَدَْهُمَ سَعِيرا 6 [الإسراء: /9]. 

فكل هذه النصوص تدل على دوام الجنة والنار واستمرارهما. 

هذا هو الصواب الذى دلت عليه النصوص. 

ه وأشار الإمام بقوله: (فمن زعم أنهما لم تُخلقا؛ فهو مكذب 
بالقران» وأحسافيت الرسرل يلق ولا أحسيه يؤمن بالبجنة والنار)؛ إلئ 
كفر المعتزلة» والمعتزلة كفرهم بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم 
زعم أنهها لم تخلقا؛ فيو مكنذب بالق آن وأسادية رصول الله 15 
القيامة» إذن: فهم مكذبون بالقرآن وأحاديث رسول الله كَل ولهذا قال 
الإمام أحمد كنه: (ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار) لأنه لو كان يؤمن 
بالجنة والنار لأثبتهماء وصَدَّقٌ كلام الله وكلامٌ رسولهء فقولهم هذا 
يفضي به إلى أنهم لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار. 

واوقولةة لرمن عاك عن أغل القبلة عوهداة تفلي علي 
ويستششر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنت 
اذه عرقي ١‏ كان أم كبيراًء وأمره إلى الله) يعنى بأهل القبلة: الموحدون 
الذين يستقبلون القبلة فى الصلاة ويصلون؛ كما فى الحديث: «من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة 
الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته)"'' يعني به: من التزم بدين 
الإسلام» واستقبل القبلة في الصلاة» والذبح» ولم يفعل ناقضا 


(1) أخرجه البخاري (91)» من حديث أنس بن مالك ضيه وفي الباب عن البراء بن 
عازب وَقنهء أخرجه البخاري (400)» ومسلم (1951). 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل :7 
من نواقض الإسلام؛ فهذا مسلمٌُ, له ما للمسلمين» وعليه ما على 
المسلمينء فلا يحكم عليه بالكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض 
الإسلام» كما في حديث عبدالله بن مسعود ذه أنه كَل قال: «لا يحل 
دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله. إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للجماعة)”''. فمن مات من أهل القبلة؛ موحداً؛ يشهد لله بالوحدانية» 
وللنبي كل بالرسالة» ولم يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام» والتزم 
بمقتضى ا وحقوقه» الذي هو العملء متقاداً؛ فهو مؤمن, وإلا 
صار مثل إبليس» مستكبراً عن عبادة الله غير منقادٍ» مع أن إبليس مؤمن 
مصدق في الباطن» لكن ليس لديه انقياد لله ولرسوله. 

- فلابد أن ينقاد لحقوقهاء ولا بد أن يبتعد عما يناقضهاء فإذا أشرك 
مع الله في العبادة. أو سب اللهء أو سب الرسول ككِةِه أو قال: الصلاة 
غير واسية» أو الزنا تعلال» أو انكر معلوها ميد الثين بالضرورة؛ كاإكار: 
نبوة محمد ككل أو قال: بعله نبي» أو قال ليس خاتم النبيين» أو 
استحل محرماً مجمعاً على تحريمه» وغيرها من الصور الكثيرة التي تبطل 
التوحيد وتنقضهء كما ينقض الحدث الطهارة» فإن هذا لا يكون موحدا. 

والمقصود: أن من مات وهو ملتزم بأحكام الإسلام» ولم يُعلم 
عنه أنه فعل ناقضاً من نواقض الإسلام؛ فإنه يصلى عليه» ويُستغفر له 
ولذ تححب »عن الاستعفارء: ولذ فرك الصلاة عليه للكن: أذتبه صغيرا 
كان أو كيرا 


والدليل : قول الله تعالى: 00 عل لحن تنك كا 00000 لا نقم 


05 رو ع هم كُفروا أله وَرَسُْولِوء» [التوبة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (54178)» ومسلم 2)١5175(‏ واللفظ له. 


حححج شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
التتتم١م١‏ ا ااا 
وحجه الدلالة : 


إِدْ جعل العلة في كونهم لا يُصلى عليهم: الكفر؛ دليل على أن 
الكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له ولا يحج عنهء 
والموحد يصلى عليه» ويدعى له. ويستغفر له» ويحج عنه. 

وهذه الآية نزلت بعد ما صلى النبي كَلهِ على عبدالله بن أبي بن 
سلول ع وأامن المنافقين -. 

فالتعاض]» أن قة فانم على ذني كالقيية. أو الحميدة أن على 
كبيرة م الكبائر؛ فالأصل أنه يصلى عليه ويدعى لهء ولهذا قال: 
زولة سمب عن الأسطمارء وله ترك الملاة عله للكب أذثه يرا 
كان أم كبيراًء وأمره إلى الله تعالى). 

لكن جاء فى بعض الكبائر أنه لا يصلى على صاحبهاء فقد ثبت 
«أن النبي كَل لم يصلّ على من قتل نفسه)"'". 

وثبت أنه لم يصل على من عليه دَيْنٌ في أول الأمرء وقال: 
«صلوا على صاحبكم)""". 

قال العلماء: لا يصلي عليه أهلّ العلم؛ تحذيراً للأحياء أن لا 
شعلوا مقل فغلهه: لكن يصلى عليه غامة الناس > فيو البسن بيكاقن»: وإتنا 
الغرض تحذير الأحياء أن يعملوا مثل عمله. 

وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي يَلِِ: «لم يصل على 
الزائي”: وهذا في أول الأمر» ثم صلى النبي كل على امرأة من 
)1١(‏ أخرجه مسلم (908). 
(؟) أخرجه البخاري 2)517١(‏ ومسلم »)١191(‏ من حديث أبي هريرة #نه» وفي الباب عن 


جابر عند مسلم 667 ). 
() أخرجه البخاري (25870» ومسلم .»)١591(‏ من حديث جابر ذلكء. 


شوح | السنة للامام أحمد بن حنب رج 


جهينة أتته وهي حُبلى من الزنا''". فهذا إذا تأخر عنه أهل العلم؛ 
تحذيرا [الأحياء» فهو حية: 

© الخلاصة : 

يصلى عليه ما دام أنه لم يفعل الكفر الأكبرء ولا النفاق الأكبرء 
ولا الخرك الأكبي» ولا الظلم الآكير. ولا الفيق الاكيره لا الجهل 
الأكبرء ولو كان له ذنب صغير أو كبيرء والكبائر - كما سبق وهي : 
جمع كبيرة» والكبيرة: كل ذنب ترتب عليه حََدَ في الدنياء أو وعيدٌ في 
الأحرة 0 الغضبء أو اللعنة» أو نُفي عن صاحبه الإيمان» أو 
قال فيه كَلِ: «ليس منا)""2. أو تبرأ منه النبي كلد كما «برئ النبي ككل 
فق 0 والحالقة والشاقة)””". فالصالقة: التي ترفع صوتها عند 
المضيية؟ والحالقة: الى تداق كهرها عند العضيية» والقاقة . الس 
شق 'ثوبها عد العضيية» نيذه من الكبائر أيضياً. 1 


© فائدة : 

معنى قوله تعالى:#ولا َل عأ ) عقنت كات ذا ولا م عن 
رودي [التوبة: فم]ء أن الله تعالى نهى نبيه د من الصلاة على ال من 
الكفرة» أو القيام على قبره للدعاء بعد الدفن» والعلة هي: الكفرء 
فيبقى هذا النص عامّاً يشمل كل كافرء فلا يصلى عليه ولا يقام على 
قبره للدعاء بعد دفنه؛ فضلاً عن أن يُحج عنه. أو يتصدق عنه؛ بخللاف 
الموحدين من أهل القبلة» فإنه سفن لفن وتصلى عليه صلاة الجنازة» 
ويجوز أداؤها في المقبرة» وليست هي الصلاة المنهى عنها في المقبرة؛ 
لأن الصلاة المنهي عنها في المقبرة هي: الصلاة ذات الركوع 
22320 أخرجه مسلم 2)١595(‏ من حديث عمران بن حصين ذله 


(00') سبق تخريحه. 
() أخرجه البخاري »)١597(‏ ومسلم »2٠١5(‏ من حديث أبي موسى ذل. 


بم شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 
]325 .ل ست بل ”+7 <”” ”ا 0 


والسجود. أما صلاة الجنازة» فليس لها ركوع ولا سجود؛ بل 
المقصود منها الدعاء. فلهذا يصلى على الميت في المقبرة» ولو بعد 
الدتيه" لمن لويس عليه ْ 

والدليل على هذا: أن النبى كَكِةِ لما مات الرجل» أو المرأة التى 
كانت تق المسجد» ودفنوة: أو دفنوها ليلء وأخبروه. قال: «دلوني 
على قبره)'''. فذهب إلى قبره» أو قبرها فصلى عليه» فهذا دليل على 
أن صلاة الجنازة المقصود منها: الدعاءء أما الصلاة التي لها ركوع 
وسجودء فلا تجوز في المقبرة» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"''. 

ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب 5هإنه أنس بن مالك ذلينه يصلي 
عند قبر وهو لم يعلم أنه قبرّء قال له: القبر القبر'''؛ يعني : ادك عه 
ره 

« مسألة: هل يدخل فى قول المؤلف كه: (ومن مات من أهل 
القبلة) المنافقون أو لا يدخل؟ 

الجواب: إذا لم يظهر كفره؛ فإنه يصلى عليهء ويغسّل» ويدفن 
في مقابر المسلمين» ويرث» ويورث. 

أما إذا أظهر كفرهء فإنه لا يُصلى عليه؛ لأن المنافقين تجري 
عليهم أحكام الإسلام في الظاهر؛ فمن أظهر منهم نفاقه: قُتِلء ومن لم 
يظهر نفاقه: يعامّل معاملة المسلمين فى الدنياء ولكن لا يفيده هذا فى 
الآخرة» بل يكون في الدرك لامشل من النار - نسأل الله السلامة 
والعافية . ْ 


3غ أخرجه البخاري (8هة).2 ومسلم (5ه4). 


)١(‏ أخرجه مسلم (91/7)» من حديث أبي مرئد الغنوي ذلك. 
افيه رواه البخاري معلقا .)97/١(‏ 


فت ل 
الخاتمة 

هذا ختامم شرح هذه الرسالة النافعة للإمام أحمد بن حنبل كله 
وقل أت على أصول المسائل في البدع. ونذك الخصومات» وترّك 
المراء والجدل» والسئة» والقدر خيره وشره» ورؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة» والقرآنء ورؤية النبي يَلِيِ ربه.» والميزانء وكلام الله 
والحوض» وعذاب القبر» والشفاعة. والمسيح الدجال» ونزول عيسى 
والطاعة لولاة الأمورء والنهي عن الخروج على الأئمة» وقتال 
اللصوص والخوارج» والشهادة بالجنة أو النار لمعين» ومصير أهل 
الذنوب في الآخرة؛ ومضير الكافر في الآخرة» والرجم لمن زثاء 
وانتقاص الصحابة» والنفاق» وتكفير العصاة» والجنة والنارء» ومن مات 
من أهل القبلة موحدًا يُصلى عليه» فينبغي للمسلم العناية بها. 

سال الله للجميع العلم النافع» والعمل الصالح. ووفقنا لطاعته. 
وثبتنا على هداه» وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 


بآ 
- ر؟55 


فهرس الموضوعات والفوائد ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح: 1898 1 131 3 ##١06ااياا‏ 00 
فصل في الحث على العلم ا 00 
أنواع الرياء اام 

مراتب المؤمنين ا ا 11 

* العلم ثلاثة أنواع 00_0_0000 

سند الرسالة إلى الإمام أحمد ا 
المقصود بأصول السنة 00 
# تعريف الصحابي ون 20 
مسألة: إذا تخلل حياة الصحابى ردة فهل يعتبر صحابياً؟ 000 
المقصود بأصل الدين 000 0 2*7 
معنى السنة وعلاقتها بالقرآن 1[ 01 
* السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال ا 00 
السنة اللازمة 20 0000ة 00 00000000050502 
2 أصول الإيمان ستة د“ [ [ ا ا 0 1010 

* الأدلة من القرآن والسنة على أصول الإيمان 001108 
مراتب الإيمان بالقدر وب ذا 0 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي 00 
المرتبة الثانية: الكتابة 14141314111118[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 00000 
المرتبة الثالثة: الإرادة أو المشيئة اماستون فس ا م لوطا ا 
المرتية الرابعة: الخلق والايجاد ا[ 01 
القدرية طائفتان ا اا 0 
الطائفة الأولى: غلاة القدرية 11001 1 11101 001001330 
الطائفة الثانية: عامة القدرية 0 

* القدرية المجبرة طائفتان 11-0 ز ذ 1 
الطائفة الأولى: القدرية المشركية ووم ا 


الطائفة الثانية: القدرية الإبليسية 121070107113100 


ب 2 فهرس الموضوعات والفوائد 
جار ةن اي تع خخخ كيم 


الموضوع الصفحة 
« مسألة: أيهما أشد : القدرية المشركية أم القدرية الإبليسية 000 

ف يال القدرية ينكرون علم الله فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن 
الله خلق أفعال العباد؟ 9 220 
ها خسالة: دةهكك> دىدم١كوحح2هلكهوماة‏ :2:99:21 :200000000000000 
* الأشاعرة والجهمية جبرية وذ ١‏ ااا 5 
الإيمان بما جاء في الأحاديثك 2 ل 
# الآدلة على إثباتث الرؤية من الكتاب العزيز 109 21["137#1#31 
د كت الواردة في رؤية رب العالمين 0 ارك 
2 من أحاديث الرؤية ااا 2 
ه مسألة: الفرق بين الأشعري والمعتزلى 378 
ه مسألة: الحكم في الأشاعرة 00 0 ا 2008737 
الجدال فى الدين ب 0 
ف عالة: #5[[101[|[|[|[106066606606066800969600ا#0[أ[أا0أا0ا0 80 
القران كلام الله وليس بمخلوق 92 ز ز ز ز 1 [ز 0 1 10[ز[5[105ة5510ة[5ةذ1از[[0000100 0ر0 
0 كلام الله نوعان ا 
# أقوال الناس في مسمى الكلام والقول 000000 
القرآن لفظه ومعناه كلام الله ا 00 
* طوائف أهل البدع في كلام الله 200000000080800( 
بين الواقفة واللفظية اتش 1 
* حقيقة الخلاف بين الإمام أحمد والإمام البخاري في مسألة اللفظ 0 34 
الخلاصة في هذا الباب جو من ب م لق لو 1 
الآيمان بالرؤية يوم القيامة مايا 3 
* الذين أنكروا رؤية الله هم الجهمية والمعتزلة ا 1 
الأشاعرة أثيتوا الرؤية ونفوا الجهة 00000 
* رؤية النبى كَكِة لربه كك ئو0:0:2020:06:6:0:0:0:0:0:6:ة:] 2 00 ش00 
فاضيالة: هل راي النى فلو .ريه بعين زأسه انا 
* أقوال العلماء فى رؤية النبى كلل لربه يك 03039 00000000000 
* مجموع ما ولك فليا الصو ضن في المسألة امسعب اموا السام م م ل لخ انار 
* المراد بقول: رأى ربه بعينى فؤاده 0-3 0 


رؤية الله في المنام 8 ااا 0 


فهرس الموضوعات والفوائد 


زاقليات 

الموضوع الصفحة 
الإيمان بالميزان يوم القيامة ا 
« مسألة: ما الذي يوزن فى هذا الميزان؟ ا 0 

* الأدلة على إثبات الميزان للأعمال 020313131711010 

# الآدلة على أن صاحب العمل يوزن 309593930098 21 

« مسألة: كيف نجا صاحب البطاقة كما فى الحديث؟ 00 
مسألة: هل الذي يوزن ثلاثة أم اثنان؟ .. 000001 

* موقف أهل البدع من الإيمان بالميزان 200081 
2 يوم القيامة 26ة0ةاة00ا00ا اذ ذزذ7ذ7خ66977777#7ااااا 980 
فائدة فى معنى الترجمان ا 1 1 1 ا 
الإيمان باتعو شين 00 
* صفة الحوض ا اا اك 

« مسألة: هل الأنبياء لهم أحواض أم هو خاص بنبينا؟ ا 
الأمور التي تكون يوم القيامة 506066767777770 
النفخ في الصور ل 
بعث الأجساد 5 

* الوقوف بين يدي الله للحساب حتككدلل6 ٠10‏ 0»٠1ةبُة298‏ 984770009920009 
* الشفاعة 1 [1[ذ1ذ[ذ[ 1 0 
* تتطاير الصحف ه4 رم ي 5>ج2ة5 58 ار ار 5 
* الحوض 1 

« مسألة: اختلف العلماء في الحوض والميزان أيهما يقدم؟ ل 

# بعد الحوض وزن الأعمال ثم المرور على الصراط ثم الجنة أو النار ٠١١...‏ 
الخلاصة: في الترتيب الصحيح لأحداث القيامة ا ا 

0 * ذكر الأمور العشرة ة في مراحل يوم القيامة ا ا ول 
الآبيان بحذاب القير اا اذ[ 1770 
# أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه من القرآن 0 
المراد بالعذاب الأدنى از[ زؤ[|[ز ز 00101 0[ 1 00000 

* ثلاث بشارات للمؤمن ا تداك ه80 008000000000000 
* أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه من السنة ص01 
* فائدة : لا يتعارض نقل صحيح وعقل صريح 0 ؤز ز[ ز ز ز ز ‏ ا ا اا 
* ما يلحق بالإيمان بعذاب القبر ونعيمه 23060 


عذاب القبر ونعيمه يكون بالروح والجسد معا 1 


و 2 فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
* مذهب المعتزلة فى عذاب القبر ونعيمه: 1 >>«5, 
# سب سناد الجخر له ويكالقة الصوص ا 000000011 
« مسألة: هل الجنة والنار يسكنها أحد الآن؟ ا ١‏ 
الإيمان بشفاعة النبى َل 3 ا0ا7ا660707707070707070707اااا 00 
« مسألة: قصد الأنبياء عليهم السلام بقولهم 'إن الله غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبل مثله' ا 00 
« مسألة: الشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس بها م ا 
الإيمان أن المسيخ الدجال تخارح أله مكتوب بين عيئيه كافر ل 
* أنواع أشراط الساعة ا 1 
أشراط الساعة الصغرى 1 
* أشراط الساعة الكبرى 3 ا 2 
# خروج المهدي ١7يي3د7خت:ْ١::::‏ 11 
خروج الدجال 8ْ|:ْ::أ:ة: ااا 0 
حريت الجناسة ا ا اا ا ان 
#اسياقة: هناك دمن كر الضاك الآن اسكدلالة حديف : :الا يان 
مائة سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد) سا 
4 الأحاديث التي وردت في وصف الدجال 20 
#ارول عبس بعري 0-3 00000 0 320013710101010 
خروج يأجوج ومأجوج ا ا اا ا 
* نزع القرآن من الصدور والمصاحف ل 
أ بقية أشراط الساعة الكبرى 1 1 1 آةآة ز* أ[ ت|ت|3|(63667أ3ذذذذ|ذ|ذ[[ذ1ذ0 5 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ا ا 0 
* المرويات عن الإمام أحمد وجماعة من السلف في إثبات زيادة الإيمان 
اليا 1000ز1ز1#171[11[1[1[31[3310[1[آ#[31#37# ا 
*# مذهب المرجتة فى الإيمان 8 1077 
* فرق المرجتة أربع 111 1 1[ 0000 
الطائفة الأولى: الجهمية 98 غ2 
* أفسد تعريف لمسمى الإيمان هو تعريف الجهم ا 1 
الطائفة الثانية: الكرامية ا 0 
الطائفة الثالثة: الماتريدية قظ25 


الطائفة الرابعة: مرجتة الفقهاء 10110111 


فهرس الموضوعات والفوائد 7 5-2 


ام ها 2 

المرضوع الصفحة 
# أول من قال بأن الأعمال غير داخلة فى مسمى الإيمان سكا 
* تقرير مذهب جماهير أهل السنة في مسمى الإيمان 0 
* مذهب الخوارج والمعتزلة في مسمى الإيمان 00 
نوع لخادت حم عر الفقهاء ”23 
* التحقيق أن الخلاف مع مرجتة الفقهاء ليس لفظياً 0 
كفر تارك الصلاة طم12«2 
« مسألة: تفصيل العلماء في ترك الصلاة 00 


« مسألة: لو أنكر إنسان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هل 
يكفر؟ 7دذدذد33جج9أ|أ606١6اياياياةة‏ 1 


ف سسآلة: لو أنكر إنسان تحريم الدخان هل يكفر؟ 000 
« مسألة: لماذا لو أنكر إنسان تحريم الخمر يكفر ولو أنكر تحريم 
الدخان لا يكفر؟ ا ا ا ا 1 0011 
أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة تهاوئاً وكسلا ا 
* مذهب المتأخرين من الفقهاء بعدم كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً وأنه 
من الكفر الأصغر وذكر دليلهم وض اش 100ص 
* الترجيح بين القولين في كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاًء والصواب هو 
القول الأول ا ااا ااا 0 
« مسألة: هل يكفر تارك الصلاة بترك الصلوات كلها أم بترك بعضها؟ ١١5‏ 
* العمل مع تارك الصلاة 0 2333# 
صلاة الجماعة ير 0 ار ل ل 15 
2 الواجب على المسلم في وقت الفتن و غ252 
أفضل هذه الآمة بعد نبيها كَل ااا 
* ترتيب الصحابة فى النضل كترتيهي' في المتاواقة از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ [ز ز 1 0010 
# من اعتقد أن علياً أولى بالخلافة من عثمان فهو ضال عند أهل السنة 
والجماعة 1058 :اا 22000 
* فصل : أفضل الناس بعد الصحابة 00 
« مسألة: هل أهل بدر يلون العشرة المبشرين بالجنة أم أهل بيعة 
الرضوان؟ 2 
00 الصواب في تعريف الصحابي 0 
مذهب أهل البدع شق الصحابة :10 


الطائفة الأولى : الرافضة نا لجسب سيط وا و الجابو م ل الي و اا 


و 2 فهرس الموضوعات والفوائد 
جار :1 بج جح 77 ريت 


الموضوع الصفحة 
الطائفة الثانية : النواصب ل 1 
مذهب السلف وسط بين الروافض والنواصب الامو وال 11/1 
القرون المفضلة ثلاثة يدبدبددةية يدي 12 0001020213111 1 
السمع والطاعة للأئمة 0 10:20 
تثبت الولاية بواحد من ثلاثة 22328 
ثبتت خلافة الخلفاء الراشدين 000 

شروط الخليفة الذي يختار 08 ا 00101 20010 

« مسألة: من غلب بسيفه؟ 0000 
الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم 289 
« مسألة: هل تصح الصلاة خلف الفاسقء غير الإمام؟ 0000 

* الصلاة خلف أئمة الزيدية م ا يرل 

* أقسام الأئمة في الصلاة ثلاثة 121209300 

د الخروج على الأئمة 0000 

* الأدلة على تحريم الخروج على الأئمة 2008 

* مذاهب أهل البدع في الخروج على الآئمة و 0000000000 
# أهل السنة لا يرون الخروج على الآئمة إلا بخمسة شروط 0 
* الحكمة في عد جواز الخروج على ولي الأمر إذا فعل الكبائر م ١1‏ 

قتال اللصوص والخوارج مون يا و 1 
الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار م ا 
#* أقوال أهل العلم في الشهادة للمعين بالجنة 85 0 000000 
* الصواب أنه لا يُشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص يت 1 
حكم لقي الله بذنب يجب له به النار اذ[ 00000000 
تعريف الكبيرة *ش*غ21 
حالات الذي يلقى الله بذنب يجب به النار ا ١‏ 
ل التوبة 550 
الرجم سق على مق دن برقف أستصين 000 0000000 
* يحصل الرجم في حالتين 0 ل ل ا 

* لم يثبت في السنة أنه حصل الرجم بشهادة أربعة 2 
تنقص الصحابة وبغضهم وذكر مساوئهم 9وببب 2 
* بعض الأدلة على كفر الروافض 139[ ااا 2 


اللشفككة 
« مسألة: يستدل من يطعن في الصحابة بالقتال الذي وقع بينهم» 
ويقول ورد حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 


النار) 0502088 6060تأ(أ#أ7979779737307#7#7#ُْْ7ْخخ١١:‏ 00 
* مراتب الصحابة يا60 2 ا 
* عقيدة أهل السنة فى الصحابة اال 5 
* نوع الأخبار المروية عن الصحابة فيما شجر بينهم 00000 

النفاق هو الكفر 002020 0 0 50000000000000 
* الكفر ف الشرع ينقسم إلى: قسمين ا ااا 
* الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة أنواع 0000 0 0 5000000000( 

النوع الأول: كفر النفاق 1 [1[1ذ[1ذ[1[ز[ ز[ز[ ا اا 
* النفاق يوجد إذا قوي الإسلام ل 5 
تعريف المنافق 0 0 1 0 0000000000717710510اااااااا  0١‏ 
* تسميات المنافقين بعد عهد النبوة 1 
2 أنواع كفر النفاق ا ا 1[ ا ا 
03 أنواع النفاق 1[ ز[ [ ز ز [ [ ز ‏ ا 
النوع الثاني : كفر الجحود والتكذيب ا 
النوع الثالث: كفر الإباء والاستكبار هااا 
النوع الرابع: كفر الشك والظن امو لما مو لط و 
النوع الخامس: كفر الإعراض 60 ا 
* الشرك والظلم والفسق والجهل نوعان 00 
* حد الكفر اللأصغر “0000 0 3523737300 
« مسألة: هل القتال بين المسلمين كفر يخرج من الملة؟ دين 
« مسألة: ورد لفظ الكفر في بعض النصوص فهل هذا الكفر مخرج 

من الملة؟ ا ااا ا 

خلاصة الباب زر 5 

الج والنار مخلوقان خم 0000000 0 13399090 
* الآدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن 009 0 0 220100 
* المخالفون فى أن الجنة والنار موجودتان الآن 0000 ا 101 010010101 
# الآدلة على وبجود البعنة والثار الآن ا ااا 00 

© هسألة: فناء الجنة والنار 20100000007« 


* ذكر الأقوال فى مسألة فناء الجنة والنار 0 


ا فهرس الموضوعات والفوائد 
اليب 
الموضوع الصفحة 

#* فائدة: من مات وهو ملتزم بأحكام الشريعة ولم يفعل ناقضاً من 
نواقض الإسلام فإنه يُصلى عليه ويُستغفر له: ا 1 
خلاصة الباب اا اا ااا ا 0 


سس سالخرس 


* فائدة: معنى قول الله تعالى: #إولا ضَلْ ع أحل يَْيُمٍ مَاتَ أبذا ولا لثم 


الخاتمة ا ااا ااا 00 


